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    المقدمة
   
    
من أطرف ما ألف في أخبار أبي تمام، وشعره.طبع لأول مرة في مصر سنة 1934م بعناية محمود مصطفى.وموضوعه التعريف بأخبار طائفة من الرجال الوارد ذكرهم في شعر أبي تمام، ممن مدحهم أو هجاهم، أو جرى ذكرهم في شعره. وربما جعل ذلك مدخلاً للحديث عن مشاهير من بيوتاتهم، كما فعل في ترجمة خالد بن يزيد الشيباني، فترجم لأبيه يزيد، ثم ترجم لعم يزيد: معن بن زائدة، وذيل ذلك بمراثي الشعراء في معن. وممن ترجم لهم فيه: ابن الزيات، وأحمد بن أبي دؤاد، وأبي دلف، وابن لهيعة، وابن حميد، والحسن بن وهب، ودعبل الخزاعي، وعلي بن إسحق: والي دمشق، وبني المهلب، وعبد الله بن طاهر، وأبي العثيمل شاعر بني طاهر. والنابغة الذبياني، ولبيد، وكعب بن مامة، وأوس بن سعدى، وحاتم الطائي. وأسهب في إيراد نظائر لما استطرفه من أخبار أبي تمام، كما فعل في أخبار من استهدى ثياباً من الشعراء. وما ذكره من نوادر الصلات والجوائز بعد ذكر القصيدة التي وهب المعتصم أبا تمام بسببها ولاية الموصل. وكلامه عمن اشتهر بغزارة الحفظ.وننبه هنا إلى أن الناس عيال في ترجمة مؤلف الكتاب على ترجمة المحبي له في (خلاصة الأثر) و(نفحة الريحانة) وهو لم يسم كتاب (هبة الأيام) في تآليفه، وذلك لا يعني أنه ليس من تأليفه، إذ أن المحبي لم يلزم نفسه في (الخلاصة) بذكر كل آثار المترجم لهم. وزعم عبد الكريم حبيب في نشرته ل(هبة الأيام) أن المحبي سمى (هبة الأيام) (ذكرى حبيب). ثم زعم أن المحبي تصرف في تسميته (ذكرى حبيب).وليس بصحيح، فذكرى حبيب: كتاب ألفه البديعي في تراجم شعراء عصره. قال المحبي: (ولما رأى كتاب الخفاجي (الريحانة) عمل كتاب (ذكرى حبيب) فأحسن وأبدع...إلا أنه لم يساعده الحظ في شهرته، فلا أعلم له نسخة إلا في الروم عند أستاذي الشيخ محمد عزتي ونسخة عندي. ورجع المحبي إلى (ذكرى حبيب) زهاء عشرين مرة، ونقل منه نصوصاً وقصائد، وكلها لا وجود لها في (هبة الأيام). ثم لا مجال للشك أيضاً أن (هبة الأيام) كتاب ألفه البديعي لحسام زاده، وقال في مقدمته: (دار في خلدي أن أدون كتاباً، لا تُخلق الدهور جدته... لأهديه إلى خزانة المولى المذكور...وجعلته برسمه وصدرته باسمه..إلخ).
  


    
    نَسَبُ أبي تمام
   
    هو حبيبُ بن أوس ، بن الحارث ، بن قيس ، بن الأشج ، بن يحيى ، بن مروان ، بن مرّ ، بن سَعْد ، بن كاهِل ، بن عمرو ، بن عدي ، بن عمرو ، بن الغوث ، بن جُلْهمة ، وهو طيء بن أدَد ، بن زيد ، بن كهلان ، بن سبأ ، بن يشجب ، بن عُريب بن زيد ، بن كهلان ، بن يشجب ، بن يعرب ، بن قحطان . الشاعر المشهور بأبي تمام الطائي نسبةً إلى طيء وهي القبيلةُ المشهورة وهذه النسبةُ على غير قياس . وقيل في نسب أبي تمام غيرُ هذا .


    
    مولدُه ووصفه
   
    وولدَ بقرية جاسم ، وهي من قرى الجَيْدُور من أعمال دمشق سنة تسعين ومائة على الأصح ، وتنقّل إلى أن صار أوحدَ عصره في ديباجة لفظه وفصاحة شعره ، وحسن أسلوبه .وكان أسمر اللون ، طويلاً فصيحاً حُلْوَ الكلام ، فيه تمتمةٌ يسيرة وفي لسانه حبسة ؛ ولذلك قيل فيه : يَا نبّي اللّهِ في الشِعْ _ رِ ويا عيسى بنَ مريمْ أنتَ مِنْ أَشْعرِ خَلْقِ اللّ _ ه ما لمْ تتكلّمْوهذا هجاء في معرض المدح .


    
    مؤلفاتُه ومبلغ حفظه
   
    وله 'كتابُ الحماسة' التي دلّت على غَزارة فضله وإتقانِ معرفته ، وحُسْنِ اختياره ، وله كتابٌ آخر سمّاه 'فحولَ الشعراء' جمع فيه طائفةً كبيرةً من شعراء الجاهلية والمخضرمين والإسلاميين ، و 'كتاب الاختيار من الشعراء' . وكان له من المحفوظات ما لا يلحقُه فيه غيرُه حتّى قيل : إنه كان يحفظ أربعةَ عشرَ ألف أرجوزة للعرب ، غيرَ المقاطيع والقصائد .


    
    حفظ البخاريّ
   
    ومن المشهورين بغزارة الحفظ وكثرتِه البخاريُّ صاحبُ 'الجامع الصحيح' قال أبو عبدالله الحميدي في كتاب 'جذوة المقتبس' والخطيب في 'تاريخ بغداد' إنّ البخاريَّ وهو أبو عبدالله محمد بن أبي الحسن إسمعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف الجعفيّ الحافظ الإمام في علم الحديث ، كان رحل في طلب الحديث إلى أكثر محدثي الأمصار ، وكتبَ بخراسان والجبالِ ومدنِ العراق والشام ومصر والحجاز . فلمّا قدِمَ بغدادَ سمع به أصحابُ الحديث فاجتمعوا وعدّوا عليه مائةَ حديث ، فقلبوا متونَها وأسانيدَها وجعلوا متنَ هذا الإسناد لإسناد آخر ، ودفعوا إلى عشرة أنفس ، إلى كل رجلٍ عشرةَ أحاديث وأمروهم إذا حضروا المجلسَ يُلقون ذلك على البخاريّ وأخذوا الموعدَ للمجلس ، فحضرَ المجلسَ جماعةٌ من أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرِها ومن البغداديين . فلما اطمأنّ المجلسُ بأهله انتدب إليه واحدٌ من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال ، البخاري : لا أعرفه . فكان الفهماء ممن حضرَ المجلس يلتفتُ بعضُهم إلى بعض ويقولون : الرجل فهم . ومَنْ كان منهم ضدَّ ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم . ثم انتدب رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال البخاري : لا أعرفه ، فسأله عن آخر ، فقال : لا أعرفه ، فلم يزل يلقي عليه واحداً بعد واحد حتّى فرغ من عشرتِه والبخاريُّ يقول لا أعرفه . ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتّى فرغوا كلّهم من الأحاديث المقلوبة ، والبخاريّ يقول : لا أعرفه . فلمّا علم البخاري أنهم فرغوا التفتَ إلى الأول منهم فقال : أمّا حديثُك الأولُ فهو كذا ، وحديثُك الثاني فهو كذا والثالث والرابع على الولاء حتّى أتى على تمام العشرةِ فردَّ كل متنٍ إلى إسناده وكلَّ إسناد إلى متنه ، وفعل بالآخرين مثل ذلك ، وردّ متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها ، وأسانيدَها إلى متونها ، فأقر الناسُ له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل وشهدوا بتفرّده في علم الرواية والدراية .


    
    حفظ أبي بكر الخُوَارزمي
   
    وقصَد أبو بكر محمدُ بنُ العبّاس الخوارزمي وهو ابن أخت أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ؛ حضرة الصاحبِ بنِ عباد وهو بأرَّجان فلمّا وصلَ إلى بابه قال لأحد حجّابه قل للصاحب : على الباب أحدُ الأدباء وهو يستأذن في الدخول ، فدخلَ الحاجبُ ، وأعلمه فقال الصاحبُ قل له : قد ألزمت نفسي ألا يدخلَ عليّ من الأدباء إلا مَنْ يحفظُ عشرين ألف بيتٍ من شعر العرب ، فخرج إليه الحاجبُ وأعلمه بذلك . فقالَ له أبو بكر ارجعْ إليه وقُلْ له : هل هذا القَدْر من شعرِ الرجال أمْ من شعرِ النساء ؟ فدخلَ الحاجبُ فأعاد عليه ما قال ، فقال الصاحبُ : هذا يكونُ أبا بكر الخوارزمي . فأذِنَ له في الدخول فدخل عليه فعرفه وانبسط معه .


    
    تشبّه البُحْتريّ بأبي تمام
   
    وكان أبو عبادة البحتريّ يتشبّه بأبي تمام في شعره ويحذو مذهبه وينحو نحوه في البديع الذي كان أبو تمام يستعمله ، ويراه صاحباً وإماماً ويقدّمه على نفسه . وأنشدَ البحتريُ شعراً لنفسه ، كان أبو تمام قالَ في مثله فقيل له : أنت أشعر من أبي تمام في هذا الشعر ، فقال : كلا واللهِ ، إنّ أبا تمام للرئيسُ والأستاذ ، والله ما أكلتُ الخبزَ إلا به . فقال له المبرد : لله درُّك فإنك تأبى إلاّ شرفاً من جميع جوانبك .وحدث البحتريّ قال : كان أوّلَ أمري في الشعر ونباهتي أني صرتُ إلى أبي تمام وهو بحمص ، فعرضت عليه شعري وكان الشعراءُ يعرضون أشعارَهم فأقبل عليّ وترك سائرَ مَنْ حضر . فلمّا تفرقوا قال : أنت أشعرُ مَنْ أنشدني . فكيفَ حالُك ؟ فشكوتُ إليه خلةً ، فكتبَ إلى أهل مَعرّة النّعمان ، وشهدَ لي بالحِذْق في الشعر وقال : امتدحْهُمْ ، فصرتُ إليهم ، فأكرموني بكتابه ووظَّفوا لي أربعةَ آلاف دِرْهم فكانت أولَ مال أصبته .وحدّث البحتريّ قال . أولَ ما رأيتُ أبا تمام أنّي دَخلتُ على أبي سعيد محمد بن يوسف بالقصيدة التي أولها : أأفاقَ صبٌّ مِنْ هَوىً فأَفيقاوعدةُ أبياتها ثلاثةٌ وسبعون بيتاً ، فَسُرّ أبو سعيد وقال : أحسنتَ واللهِ يا فتى ، وكانَ في مجلسه رجلٌ نبيلٌ رفيعُ المجلس منه فوقَ كلّ مَنْ حَضر ، يكاد يمس ركبته فأقبل عليّ وقال : يا فتى ما تستحي ؟ ! هذا شعري تنتحلُه وتُنشده بحضرتي ؟ فقال أبو سعيد : أحقاً تقول ؟ قال : نعم ، وإنما عَلِقَه منّي فسبقني به إليك . ثم اندفع فأنشد القصيدةَ حتّى شكّكني علم الله في نفسي . وبقيتُ متحيراً فأقبل عليّ أبو سعيد وقال : يا فتى لقد كانَ في قرابتكِ منّا وودّك لنا ما يُغْنيك عن هذا . فجعلتُ أحلفُ بكلّ محرجةٍ من الأيمان ، أنَّ الشعر لي ما سبقني إليه أحد ولا سمعته ؛ ولا انتحلته فلم ينفع ذلك شيئاً . وأطرق أبو سعيد وقطع الكلامَ حتّى تمنيتُ أني سِخْتُ في الأرض ، فقمتُ منكسرَ البال أجرّ رجليّ ، فخرجت فما هو إلا أن بلغت باب الدار ، حتى خرجَ الغلمانُ إليّ فردّوني . فأقبلَ عليّ الرجلُ ، وقال : الشعرُ لك يا بُنيّ ، والله ما قلتُه قطُّ ولا سمعتُ به إلاّ منك ، ولكنْ ظننتُ أنك تهاونتَ بموضعي فأقدمتَ على الإنشاد بحضرتي من غير معرفةٍ كانت بيننا تريدُ بذلك مضاهاتي ومكاثرتي حتّى عرَّفني الأميرُ نسبَك وموضعَك ولوَدِدْتُ ألا تلدَ طائيةٌ إلاّ مثلك ، وجعلَ أبو سعيد يضحك . فدعاني أبو تمام فضمّني إليه وعانقني وأقبل يقرظني ولزمتُه بعد ذلك وأخذتُ عنه واقتديتُ به .


    
    حفظُ ابن عبّاس
   
    ومثلُ هذا ما نقَله أبو العباس المبرّد في كامله قال : ويروى أنّ ابنَ الأزرق أتى ابنَ عباس رضي الله عنه يوماً فجعل يسأله حتّى أملّه ، فجعل ابنُ عباس يُظهر الضجرَ ، وطلعَ عمرُ بن أبي ربيعة على ابن عباس وهو يومئذ غلامٌ فسلّم وجلس ، فقال له ابنُ عباس : ألا تنشدنا شيئاً من شعرك فأنشده قصيدةً أولها : 'أمن آل نُعْم أنت غادٍ فمُبْكِرُ' ........ وهي ثمانون بيتاً من جملتها . رَأتْ رجلاً أمَّا إذا الشمسُ عارضَت ........ فَيَضْحَى وأمَّا بالعشيّ فيَخْصَرُفقال له ابنُ الأزرق : لله أنت يا بنَ عباس ! ! أنضربُ إليك أكَبادَ الإبل نسألُك عن الدّين فتعرض ، ويأتيك غلامٌ من قريش فينشدُك سَفَهاً فتسمعه . فقال : تالله ما سمعتُ سفهاً ، فقال ابن الأزرق : رأتْ رجلاً أمّا إذا الشمسُ عارضَت ........ فَيَخْزَى وأمّا بالعشيّ فيخسرفقال : ما هكذا قال وإنما قال : 'فَيَضْحَى وأمّا بالعشي فيخصَرُ' قال أَوَ تحفظ الذي قال ؟ قال : واللهِ ما سمعتها إلا ساعتي هذه ولو شئتَ أن أردّها لرددتها . قال : فارددها ، فأنشده إياها كلَّها . رَجْع إلى حديث أبي تمام والبحتريّ
وحدّث البُحْتري قال : أنشدتُ أبا تمام شيئاً من شعري فتمثّل ببيت أوس بن حَجر : إذا مُقْرَمٌ منّا ذَرَا حَدُّ نابه ........ تخمّط منا نابُ آخرَ مُقْرَمِثم قالَ لي : نعيتَ واللهِ إليّ نفسي ، فقلُت : أعيذك بالله من هذا القول . فقال : إنّ عُمري لن يطولَ ، وقد نشأ في طيء مثلُك ، أمَا علمت أن خالدَ بَن صفوان رأى شبيبَ بن شَيْبة وهو بين رهطِ يتكلّمُ فقال : يا بُنيّ لقد نَعى إليّ نفسي إحسانُك في كلامك ؛ لأنّا أهلُ بيتٍ ما نشأ فينا خطيبُ قطُّ إلا ماتَ مَنْ قبله ، فقلُت : بل يبقيك الله ويجعلني فداك . ومات أبو تمام بعد سنة .ويقال خرج من طيء ثلاثةٌ ، كلّ واحد مجيدُ في بابه : حاتم الطائيّ في جوده ، وداود بن نُصير الطائي في زهده ، وأبو تمام الطائي في شعره .


    
    من أخبار أبي تمام
   
    قال ابُن دِحية في كتاب 'النّبراس' إنّ أبا تمام مدَح أحمدَ بن المعتصم بالله بقوله : ما في وُقُوفِكَ ساعةً من باسِ ........ نَقْضِي ذِمامَ الأربُعِ الأدْرَاس فلعلَّ عينَك أنْ تُعينَ بمائها ........ والدمعُ منه خاذِلٌ ومُوَاسي لا يُسْعِدُ المُشْتَاقَ وَسْنَانُ الهوى ........ يَبَسُ المدامعِ بارِدُ الأنْفَاس إنَّ المنازِلَ ساورَتْها فُرْقةٌ ........ أخْلَتْ من الآرام كلَّ كِنَاسِ من كلّ واضحةِ التَّرائب أُرْهِفَتْ ........ إرهافَ خُوْط البانة الميَّاس بدرٌ أَطاعتْ فيكَ بادِرَةَ النَّوى ........ وَلعاً وشَمْسٌ أْولِعَتْ بِشِماس بِكْرٌ إذا ابتسَمتْ أَراك وميضُها ........ نَوْرَ الأَقاحِ برملةٍ مِيعاسويروى 'نَوْر الأقاحي في ثرى مِيعاس'والميعاس : مالان من الرمل . وإذا مشَتْ تركتْ بصدرِك ضِعفَ ما ........ بحُليِّها من كَثْرةِ الوَسواس قالتْ وَقد حُمَّ الفِراقُ فكأسُه ........ قد خُولِطَ السَّاقي بها والحاسي لا تَنْسيَنْ تلك العُهودَ فإنّما ........ سُمّيتَ إنساناً لأنّك ناسي إنَّ الذي خلقَ الخلائقَ قاتَها ........ أَقواتَها لِتَصرُّف الأحْرَاس فالأرضُ معروفُ السَّماء قِرىً لها ........ وبَنُو الرّجاء لهم بنو العبَّاس القومُ ظِلُّ الله أَسكنَ دينَه ........ فيهم وهُمْ جبلُ الملوكِ الرَّاسي في كلِّ جوهرةٍ فِرنْدٌ مُشرقٌ ........ وَهُمُ الفِرنْدُ لهؤلاء النَّاسِ هَدَأتْ على تأميلِ أَحمدَ هِمَّتي ........ وأَطافَ تقليدي به وقياسي بالمجتَبى والمصطفَى والمُسترَى ........ للحمد والحالي به والكاسي والحمدُ بُرْد جمالٍ اختالت به ........ غُرَرُ الفَعَال وليس بُردَ لِباس خلط الشهامة باللِّيان فأصبحت ........ عُذَّاله بين الرجا والياس فرْعٌ نما من هاشمٍ في تربةٍ ........ كانَ الكِفئَ لها من الأغراس لا تهجُرُ الأنواءُ مَنبتَه ولا ........ قلبُ الثرى القاسي عليه بقاسي وكأنَّ بينهما رَضاعَ الثَّدْي من ........ فَرْط التَّصافي أَو رَضَاع الكاس نَورُ العَرارة نَوْرُه وَنسيمُه ........ نَشْرُ الخُزامى في اخضرارِ الآسِ أَبليتُ هذا المدحَ أَبعد غاية ........ فيه وَاكرَم شيمةٍ وَنُحاسويروى أبلغ غاية . والنحاس الطبيعة . فلما قال هذا البيت : إقدامُ عَمْروٍ في سماحةِ حَاتِمٍ ........ في حِلْمِ أَحنفَ في ذكاء إياسقال له أبو يوسف يعقوب بن الصباح الكندي الفيلسوف وأراد الطعن عليه : الأمير فوق مَن وصفت ، كيف تشبه ولد أمير المؤمنين بأعرابٍ أجلاف وهو أشرف منزلة وأعظم محلة ؟ ! ! فانقطع وأطرق ثم رفع رأسه وأنشد : لا تنكروا ضَرْبي له مِنْ دونِه ........ مَثَلاً شَرُوداً في النّدى وَالباسِ فاللَه قَدْ ضربَ الأقلّ لِنورِه ........ مثلاً من المشكاةِ والنّبراسِواستمَّر في إنشادِه حتى أتمّ القصيدة . ولمّا أُخذت مِنْ يدهِ لم يجدوا البيتين فيها فعجِبوا من سرعة فطنته ، واهتز ابنُ المعتصم لذلك طرباً ، وبهتَ له متعجباً ووقّع له بالموصل . وقد اشتهر ذلك بين الناس حتى كتب الحيص بيص إلى الإمام المسترشد : إنّ الموصل كانت جائزةً لشاعرٍ طائيّ . وكونه بنى الأمرَ على ما قاله الناسُ من غير تحقيق ، بعيدٌ . ويمكن أن يكونَ جعله ذريعةً لحصول مطلوبه . وبعضهم أنكر توليةَ أبي تمام الموصل واحتج بأن الصوليّ قال : إن الحسنَ بنَ وهْب اعتنى به وولاه بريدَ الموصل فأقامَ بها أقل من سنتين ومات ويمكن التوفيقُ بينهما . وأما ما قِيل إن الفيلسوفَ الكندي قال لابن المعتصم : أيّ شيء طلبه فأعطه فإنه لا يعيش أكثرَ من أربعين يوماً لأنه ظهر في عينه الدمُ من شدة الفكرة ، وصاحبُ هذا لا يعيش إلا هذا المقدار ، فقال له ما تشتهي ؟ فقال : أريد الموصلَ ، فأعطاه إياها فتوجّه إليها وبقيَ هذه المدة ومات ، فلا أصلَ له .والصحيحُ أنّ أبا تمام لمّا خرج من عند ابن المعتصم بعدَ إنشاد القصيدة قال الفيلسوف الكنديّ هذا الفتى يموتُ قريباً لأنّ ذكاءه ينحتُ عمرَه كما يأكل السيفَ الصقيلَ غمدُه .


    
    بديهة أبي القاسم النيسابوري
   
    ومن العجيبِ ما نقل عن أبي القاسم عليّ بن محمد النَيسابوري وهو أنه دعاه مخدومه الحميد وأمره أن يكتب كتاباً إلى بعض أصحاب الأطراف وركب متصيداً ، واشتغل أبو القاسم عن ذلك بمجلس أُنسٍ عَقَده من إخوان جمعهم عنده ، وحينَ رجعَ من مُتصيَّده استدعى أبا القاسم وأمره باستصحاب الكتاب الذي رسم له كتابته ليعرضَه عليه ؛ ولم يكن كتبه فأجاب داعيه وقد نال منه الشراب ، ومعهُ طومار كتاب أوهم أنه مكتوبٌ فيه الكتاب المرسوم له وقعد بالبُعْد عنه وقرأ عليه كتاباً طويلاً سديداً بليغاً أنشأه في وقته وقرأه عن ظهر قلبه فارتضى به الحميد وحسِب أنه قرأه من سواد مكتوبة وأمره بخَتْمه فرجع إلى منزله وحَرَّرَ ما قرأه وأصدره على الرسم في أمثاله .


    
    نوادِر الصّلات والجوائز
   
    وقد وهب الموصلَ شرفُ الدولة مسلمُ بنُ قريش جائزةً لبعض شعرائه ، فقيل للشاعر : إنها لا تبقى عليك فلو بعتَها لنواب الأمير لكنتَ موفقاً فابتاعوها منه بعشرين ألف دينار . فلمّا بلغَ شرفَ الدولة ذلك قال : ائتوني به فلزم أذنه وقال قبضتَ المال قال : نعم . قال : وأنت راضٍ ؟ قال : أجل والله . فَعرَكَ حينئذ أُذنَه وقال له : لقد بِعْتَ رخيصاً . هلاّ لزمتَ يدك وطلبت مائة ألف دينار ، فما كان لهم غناء عن دفع المال إليك .ويروى أنّ المعزّ العلويّ سمع شعر أبي القاسم الحسن بن هانئ المغربي الأندلسّي ، فأنفذَ إليه وأوفدَه عليه رغبةً في الأدب ، ومنافسةً على شرف الرتَب ، فلمَّا اتّصل بخدمتِه مدحه بقصائدَ يتضمّنُها ديوانه ، فكان كلّما مدحه بقصيدة أعطاه ضيعةً فلمّا خرَج مملوكُه جوهر وأخذ مصر ، خرج المعز فلمّا جلس للهناء دخلَ عليه ابنُ هانئ واستأذَن في الإيراد فأذِن له فأنشده قصيدة يقول فيها : ألا إنّما الأيامُ أيامُك التي ........ لكَ الشَّطرُ من نَعْمائها ولَنا الشطْرُفالتفتَ إلى وزيره وقال : اكتْب له بالإسكندرية وسلِّموها إليه بمن فيها فهي شطرٌ وقد خصصناه به .ولمّا دخل أبو الحسن عليّ بن محمد التّهامي على حسان بن جرّاح الطائي صاحب الشام أنشده كلمته التي يقول في أولها : هل الوجدُ إِلاّ أَنْ تَلُوحَ خيامُها ........ فيُقْضَى بإهداءِ السَّلامِ ذِمامُهافلما بلغ إلى قوله : أَلاَ إنَّ طَيّاً للمكارمِ كعبةٌ ........ وحسّانُ منها ركنُها ومَقامُها تُقلّ لك الأَرْضون مِلكاً وأهلُها ........ عبيدٌ فهلْ مستكثرٌ لك شامُهاوهبه مدينة حماة وأعمالها .ومن غزل هذه القصيدة : إذا كانَ حَظّي حيثُ حَطّتْ خيامُها ........ فسيّانِ عندي نأيُها ومقامُها وهل نَافعي أنْ تجمعَ الدارُ بيننا ........ بكلٍّ مكان وهيَ صَعْبٌ مَرامُها كأنّي في البيداءِ بيتُ قصيدة ........ تَنَاشَدُه غِيطانُها وإِكَامُهاومن مديحها : همُ يمزُجون الدَّرَ للطّفل بالعُلا ........ فينشو عليها لحمها وعظامها وإنْ فطَموا أطفالَهم بعد برهة ........ فعن دَرِّها لا عَنْ عُلاها فِطَامهاوأورد له في اليتيمة قوله : يُخَبِّرنا عن جُوده بِشْرُ وجهِه ........ وقَبْلَ طلوعِ الفجرِ تأتي بشائرُه ويصدُق فيه المدحُ حتى كأنَّما ........ يُسبِّح من صدقِ المقالةِ شاعرُه يكادُ لإِدْمانِ القِرَاعِ حُسامُه ........ يسابقُه نحو الطُّلا ويُبادرهوقوله : فَتىً جُبلْت يَداهُ على العطايا ........ كما جُبلَ اللّسانُ على الكَلام فَيُسْراه لِنَيْلٍ أو عِنان ........ ويُمْنَاه لرمحٍ أو حسامِوقوله : فإنّك مِغْناطيسُ كلِّ فضيلةٍ ........ فلا فَضْلَ إلاّ وَهْوَ نحوَك صائرُوقوله : غَدَوا بهلالٍ من هلالِ بنِ عامرٍ ........ مَرامُ هلالِ الأُفْق دونَ مَرامِه تَردّدَ فيه الحسْنُ مِنْ عَنْ يمينه ........ ويَسرتِه وخلفِه وأمامِه وموتُ الفتى في العزِّ مثلُ حياتِه ........ وعيشتُه في الذلِّ مثلُ حِمامِه ومَنْ فاته نَيْلُ العلا بعلومِه ........ وأقلامِه فلْيبْغِها بحسامهوأورد له في 'الدُمية' بعد قوله في حقه : وله شعر أَدقُّ من دينِ الفاسقِ وأرقُّ من دمعِ العاشقِ ، كأنما رُوِّحَ بالشَّمال أو عُلِّل بالشَّمولِ : فجاء كنَيْل البُغْية ودَرْك المأمول ، قوله : أَهتزُّ عند تمنِّي ذكْرِها طرباً ........ وَرُبَّ أُمنيَّةٍ أحْلى من الظَّفَر تجني عليّ وأَجْني من مَرَاشِفها ........ ففي الجَنى والجنايات انقضَى عُمُري أهدَى لنا طيفُها نجداً وساكنَه ........ حتى التقينا ظباءَ البَدْوِ في الحَضرِ فباتَ يجلو لنا من وجهها قمراً ........ من البراقع لولا كُلْفةُ القمرِ وراعَها حَرُّ أنفاسي فقلت لها : ........ هوايَ نارٌ وأنفاسي من الشَّرَرِ فزاد دُرَّ الثنايا دُرُّ أدمُعِها ........ فالتفَّ منتظمٌ منه بُمنْتَثِرِ فما نَكِرْنا من الطَّيْفِ المُلمِّ بنا ........ مِمَّنْ هَوِيناه إلا قِلّةَ الخَفَرِومن مديحها : لولاهُ لم يَقْضِ في أعدائه قَلَمٌ ........ ومِخْلَبُ الليثِ لولا الليثُ كالظُّفُرِ ما صَرّ إلا وصلّتْ بِيضُ أنصُلِه ........ في الهامِ أو أطّتِ الأرماحُ في الثُّغَر وغادرتْ في العِدا طَعْناً يَحُفُّ به ........ ضربٌ كما حَفَّتِ الأَعكانُ بالسُّرَرِوقوله من أخرى : حَازَكِ البينُ حين أصبحتِ بَدْرا ........ إِنَّ للبدرِ في التَّنقُّلِ عُذْرا فارحلي إنْ أردتِ أو فأقيمي ........ أعظمَ اللَهُ للهوى فيَّ أجرا لا تقولي : لقاؤنا بعد شهر ، ........ لستُ ممّنْ يعيشُ بعدك شهرا إن خُلْفَ الميعادِ منك طِباع ........ فَعِدِينا إذا تَفَضّلْتِ هَجْراومن مديحها : قلماً دَبَّرَ الاقاليمَ حتّى ........ قالَ فيه أهلُ التناسخِ أمرا يَتبعُ الرمحُ أمرَه إنَّ عشري _ نَ ذراعاً بالرأي تخدُم شِبرا لا تقيمُ الأموالُ عندكَ يوماً ........ فإلى كم يكونُ مالُكَ سَفْرا أنصفِ المالَ من نوالِكَ يا مَنْ ........ بيديهِ أَمرُ المظالم طُرَّا جُرْتَ في بَذْلِهِ وأَحكامُكَ العد _ لُ فإنْ كانَ قد أساءَ فَغَفْراوقوله : لو جادهن غداةَ دُمْنَ رَواحا ........ غيثٌ كدمعي ما أردن بَراحا حانَتْ لفَقْدِ الظاعنينَ ديارهم ........ فكأنّهم كانوا لها أرواحا وأرى العيونَ ولا كأعينِ عامرٍ ........ قَدَراً مع القَدَر المتاحِ مُتاحا متوارثي مَرَضَ الجفونِ وإنّما ........ مرضُ الجفونِ بأنْ يكنَّ صحاحا أَبرَزنْ مِنْ تِلكَ العُيون أسِنّةً ........ وهززْنَ من تلك القدودِ رِمَاحا يا حبّذا ذاكَ السِّلاحُ وَحبَّذا ........ وَقْتٌ يكونُ الحُسْنُ فيه سِلاحا أهوى الفتى يُعلي جَناحا للعُلى ........ أبداً ويَخفضُ للجليسِ جَناحا وأُحبُّ ذا الوجهين وجهاً في النَّدى ........ نَدِيَاً ووجهاً في اللقاءِ وَقاحا يرمي الكتيبةَ بالكتابِ إليهِمُ ........ ويرون أحرفَه الخميسَ كِفاحا من نِقسِه دُهْما ومن ميماته ........ زَرَداً ومن ألفاته أرماحاوقال ابن بسام في حقه : كان مشتهرَ الإحسان ذَرِب اللسان ، يخلّى بينه وبين ضروب البيان . يدل شعرُه على فَوْز القِدْح دلالة النسيم على الصبح .ويُعرب عن مكانه من العلوم ، إعرابَ الدمع عن سرّ الهوى المكتوم ، وله من قصيدة : قلت لخِلّي وثغورُ الربا ........ مبتسماتٌ وثغورُ المِلاحْ أيّهما أحْلى ترى منظراً ........ فقال : لا أعلم كلٌّ أقاحْولابن سَناء الملك من قصيدة : فتحيرتُ أحسَبُ الثّغْر عِقْداً ........ لسُليمى وأحسبُ العِقْد ثَغْرا فلثِمْتُ الجميعُ قَطْعاً لشكّي ........ وكذا فعلُ كلِّ مَنْ يَتحرّىوله : وإذا جفاكَ الدهرُ وهو أبو الوَرى ........ طُرّاً فلا تَعْتِبْ على أولادِه عَوْد إلى أخبار أبي تمام
ولما مدح أبو تمام محمدَ بن عبدالملك الزيات بقوله : دِيمةٌ سَمْحَةُ القِيَادِ سَكُوبُ ........ مُسْتَغِيثٌ بها الثَّرى المكْرُوبُ لَوْ سَعَتْ بُقْعَةٌ لإعْظَام نُعْمَى ........ لَسَعَى نَحْوَهَا المكانُ الجَديبُ لَذَّ شُؤْبُوبُها وطابَ فَلَوْ تَسْ _ طيعُ قامَتْ فَعَانَقَتْها القُلوبُ فهيَ ماءٌ يَجري وماءٌ يليهِ ........ وَعَزَالٍ تُنْشا وأُخرَى تَذُوبُ كَشَفَ الرَّوضُ رأْسَه واستسَرَّ الْ _ مَحْلُ منها كما استَسرَّ المُريبُ فإذا الرَّيُّ بعد مَحْلٍ وُجرجا _ نُ لَدَيْها يَبْرِينُ أو مَلْحُوبُيقول هذه الديمة بدوامها صارت هذه البلدان صحارى . أَيُّها الغَيْثُ حَيِّ أَهْلاً بمغْدَا _ كَ وحينَ السُّرَى وحِينَ تؤوبُ لأبي جَعفرٍ خلائق تحكي _ هنَّ قد يُشْبِهُ النَّجِيبَ النَّجِيبُ أنتَ فينَا في ذا الأوانِ غَريبٌ ........ وَهْوَ فينا في كلِّ وَقْتٍ غَريبُ يجذب النائباتِ إذْ تعتريهِ ........ ورجالٌ يبكونَ حينَ تنوبُ فإذا الخَطْبُ راثَ نالَ النَّدَى وال _ بذلُ منه ما لا تَنَالُ الخُطوبُ خُلقٌ مُشْرقٌ وَرأْيٌ جَسيمٌ ........ ووِدَادٌ عذبٌ وريحٌ جَنُوبُ كلَّ يومٍ لَهُ وكُلَّ أوانٍ ........ كَرَمٌ ضاحِكٌ ومالٌ كئيبُ إنْ تقارِبْهُ أو تُبَاعِدْهُ مَا لَمْ ........ تَأْتِ فَحْشَاءَ فَهُوَ مِنْكَ قَريبُ ما الْتَقَى وَفرُهْ ونائلِهُ مُذْ ........ كانَ إلاّ وَوَفْرُهُ الْمْغلُوبُ فهو مُدْنٍ للبَذْلِ وهو بَغيضٌ ........ وهو مُقْصٍ للمالِ وهو حبيبُ يأخذُ الزائرين قَسْراً ولو كَ _ فَّ دعاهم إليه جِزْعٌ خَصيبُ غَيْرَ أَنَّ الَّرأْيَ المُسَدِّدَ يحْتَا _ طُ مَعَ العِلْم أَنّهُ سَيُصِيبُقال له ابنُ الزيات : يا أبا تمام إنك لتحلّي شعرَك من جواهر لفظك وبديع معانيك ، ما يزيد حسنا على بَهيِّ الجواهر في أجياد الكواعب ، وما يُدَّخر شيء من جزيل المكافأة إلاّ ويصغر عن شعرِك في الموازاة ، وكان بحضرته فيلسوف فقال : إنّ هذا الفتى يموت شاباً ، فقيل له : ومن أين حكمت عليه بذلك ؟ فقال رأيت فيه من الحِدَّة والذكاء والفِطْنة مع لطافة الحس وجودة الخاطر ، ما علمتُ أن النفس الروّحانية تأكل جسمه كما يأكل السيفَ المهندَ غمدُه .وفي قول أبي تمام 'لو سعت بقعة لإعظام نعمى' شمة من قول الفرزدق : يكادُ يُمسِكه عِرفانَ راحتهِ ........ رُكنُ الحطيم إذا ما جاء يستلمومن أبي تمام أخذ البحتري قوله : ولو أن مشتاقاً تكلّف فوق ما ........ في وُسْعِه لسعى إليك المِنْبَرُوتبعه المتنبي في قوله : لو تَعْقِلُ الشجرُ التي قابلتها ........ مدَّتْ مُحَيِّيَةً إليك الأغصناواقتفى بعض المتأخرين هذا الأثر فقال : ولو أن بُرْدَ المصطفى إذ لبستَه ........ يَظنُّ لظنَّ البُرْدُ أنكَ صاحبُه وقالَ وقدْ أُعْطِيتَه ولبِسْتَه ........ نعمْ هذه أعطافُهُ ومناكِبُهْ عَوْد إلى أبي تمام
وفضائلُ أبي تمام لا تُردّ ومحاسنه لا تعدّ ، فإنَّ له أيضاً غيرَ هذه القصيدة الماضية في وصفِ الغيث قوله : لَمْ أرَ عِيراً جَمّةَ الدُّؤُوبِ ........ تُوَاصِلُ التَّهجْيرَ بالتَّأْويبِ أبعَدَ مِنْ أينٍ ومن لَغُوبِ ........ مِنها غداةَ الشَّارِقِ المَهْضُوبِ نجائباً وليسَ مِنْ نجيبِ ........ شَبّابةَ الأعناقِ بالعُجوبِيقول : السحائب كنوق نجائب ليست من فحل وهي شبيهة المقدم بالمؤخر . كالليلِ أو كاللُّوبِ أو كالنُّوبِ ........ منقادَةً لِعَارضٍ غِرْبيبِ كالشيعةِ التفّتْ على النَّقيبِ ........ آخِذَةً بطاعةِ الجنُوبِ ناقضةً لمِرَرِ الخُطُوبِ ........ تَكُفُّ غَرْبَ الزَّمنِ العَصيبِ مَحَّاءةً لِلأَزْمةِ اللَّزُوبِ ........ مَحْوَ استلام الركنِ للذّنوبِ لمّا بَدَتْ للأرضِ مِنْ قريبِ ........ تَشَوَّفَتْ لِوَبْلِها السَّكوبِ تشوُّفَ المريضِ للطبيبِ ........ وَطَرَبَ المُحِبِّ للحبيبِ وفرحةَ الأديبِ بالأديبِ ........ وخيَّمتْ صادقةَ الشُّؤْبوبِ فقامَ فيها الرَّعْدُ كالخطيبِ ........ وحنّتِ الريحُ حنينَ النِّيْبِ والشَّمْسُ ذاتُ شارقٍ مْحْجوبِ ........ قَد غَرَّبتْ من غير ما غُرُوبِ والأرضُ في ردائها القشيبِ ........ في زَاهَرٍ من نَبْتها رطيبِ بعد اشتهابِ الثَّلْجِ والضَّريبِ ........ كالكَهْل بعد السِّن وَالتَّحنيبِ تَبَدُّلَ الشَّبابِ بالمشيبِ ........ كم آنَستْ من حاجزٍ غريبِ وغلَّبتْ من الثَّرى المغلوبِ ........ ونفَّسَتْ عَنْ بارضٍ مكروبِ وسكَّنَتْ من نافِرِ الجُبُوبِ ........ وفَتَقَتْ من مذنب يَعبُوبِ وأَقنعَتْ من بلدٍ غريبِ ........ تحفظُ عَهْدَ الغَيْثِ بالمغَيبِ لذيذةَ الرَّيِّق والصَّبيبِ ........ كأنَّها تَهمِي على القلوبِأبو العباس الكندي : ساريةٌ في غَسَق الظلامِ ........ دانيةٌ من قُلَل الآكام جاءتْ مجِيءَ الجَحْفَل اللُّهام ........ فافترقت كالإبل السَّوام كأنّها والبرقُ في ابتسام ........ كتيبةٌ مُذْهَبةُ الأعلام دنَتْ من الأرضِ بلا احتشَام ........ ثمَّ بكتْ بُكاءَ مُسْتَهام وانتشرتْ بسابغِ الإنعام ........ وثروةٍ تَحْكُمُ في الإعداموقال فيه أيضاً : حَمَادِ مِنْ نَوْءٍ له حَمادِ ........ في ناحِرَاتِ الشهرِ لا الدآدِحَمادِ : أي حمداً لهذا النّوْء بعد حَمْد ، وناحرات أوائل . والدآد الأواخر . أَطْلَقَ من ضرٍّ ومِنْ نآدِ ........ فجاء يَحدُوها فنعمَ الحادي سَيّارةً مُسْمِحَةَ القيادِ ........ مُسْوَدَّةً ، مُبْيَضَّةَ الأيادي سَهّادةً نَوّامةً بالوادِي ........ كثيرةَ التَّعريسِ بالوِهَادِ نَزّالةً عندَ رِضَا العِبَادِ ........ قد جُعِلَتْ لِلمَحْلِ بالمِرْصادِ سِيقَتْ بِبَرْقٍ ضَرِمِ الزِّنادِ ........ كأنَّهُ ضَمائرُ الأغمادِ ثم برعدٍ صخب الإرعاد ........ يسلقها بألسنٍ حدادِ لَمّا سَرَتْ في حاجة البِلادِ ........ ولَحِقَ الأَعجَازُ بالهوادي واختَلطَ السَّوادُ بالسَّوادِ ........ أَظْفَرتِ الثَّرىَ بمن تعادي فرُوِّيتْ هاماتهُ الصّوادِي ........ كم حَملَتْ لِمُقْترٍ من زَاد ومن دواءِ سَنَةٍ جَماد ........ وجلبت من رُوقهِ العَتاد من القِلاص الخُور والجِلادِ ........ والمُقْرَبات الصَّفْوة الجياد ومن حبير يُمْنةِ الأبرادِ ........ من أتْحَمِيّاتٍ ومن وُرَّادي هدية من صَمَدٍ جَواد ........ ليسَ بمولود وَلا ولاّدِ ممنوعةً من حاضرٍ وبادِ ........ حتى تَحُلّ في الصعيد الثّاديوقلده البحتري فقال : ذاتُ ارتجازٍ بحَنين الرَّعْدِ ........ مجرورةِ الذَّيلِ ، صَدُوقُ الوَعْدِ مسفوحةُ الدَّمْع لِغَيْرِ وَجْدِ ........ لها نَسِيمٌ كنَسِم الوَرْدِ وَرَنَّةٌ مثلُ زئيرِ الأُسْدِ ........ ولَمْعُ بَرْقٍ كسُيُوفِ الهنْدِ جاءَتْ بها ريحُ الصَّبَا من نَجْدِ ........ فانْتَثَرَتْ مِثْلَ انتثارِ العِقْدِ فَرَاحَتْ الأَرْضُ بَعيْشٍ رَغْدِ ........ من وشيِ أنوار الرُّبَا في بُرْدِ كَأنّما غُدرَانُها في الوَهْدِ ........ يلعبْنَ من حَبَابها بالنَّرْدِوقال كُشاجم : مُقْبِلةٌ والخِصْبُ في إقبالها ........ والرعدُ يحدو البرقَ في أجمالها بخطبةٍ أبدع في ارتجالها ........ كأنها في ثِقَل انتقالها تُجِلُّها الريح عن استعجالها ........ إلا بما تَجذِب من أذيالها فحين ضاق الجو عن مجالها ........ وراحت الرياح من كلالها جَنوبها تشكو إلى شمالها ........ دنت من الأرض على أذلالها كأنما تسألها عن حالها ........ والدهر قد أصغى إلى مقالها وكاد أن ينهض لاستقبالها ........ فسمحت بالري من زُلالها حتى لقال التُّربُ من تهطالها ........ إن سِجِلاّ لي على سَجَّالهاثم انثنى يُثْني على فِعالها


    
    تاريخ وفاة أبي تمام وموضع قبره
   
    وتوفي أبو تمام بالموصل سنة إحدى وثلاثين ومائتين وبنى عليه أحدُ بني حميد الطّوسي قبةً خارج باب الميدان على حافة الخندق . ولأجله استثنى الشاعر قبور الموصل في قوله : سقى اللهُ دَوحَ الغُوطَتين ولا ارتوتْ ........ من المَوْصِل الجدبَاءِ إلا قبورُهاوماتَ بعد موت أبي تمام دِعْبِلٌ الخزاعي وكان صديقَ البحتري فقال يرثيهما : قَدْ زادَ في كَلَفي وأوقَدَ لوعتي ........ مَثْوى حبيبٍ يوم مات ودِعْبلِ أخويَّ لا تَزِلِ السماءُ مُخِيلةً ........ تغشاكُمَا بسماءِ مُزْنٍ مُسْبِلِ جَدَثٌ على الأهوازِ يبعُدَ دونَهُ ........ مَسْرَى النَّعِيِّ ورِمّةٌ بالمَوْصلِ


    
    شيءٌ عن دِعْبِل
   
    ودِعْبل هذا ابنُ عمّ أبي الشيص الشاعر ، وكان دِعبل شاعراً مجيداً إلاّ أنه بذيُّ اللسان ، مولعٌ بالهجاء والحطِّ من أقدار الناس ، وهجا الخلفاءَ ومَنْ دونهم وطالَ عمره حتى تجاوز المائة وكان يقول : لي خمسون سنةً أحمل خشبتي على كتفي أدور على من يَصْلِبني عليها فما أحد يفعل ذلك . ولما عمل في إبراهيم بن المهدي : نفر ابن شَكْلَة بالعراقِ وأهلِه ........ فهوى إليه كلُّ أطلس تائِق إن كان إبراهيمُ مضطلعا بها ........ فلْتَصْلُحَنْ مِنْ بعدِه لمُخارِق ولْتصلُحَنْ مِنْ بعدِ ذاك لزُلْزُل ........ ولتصلحَنْ من بعده للمارق أنَّى يكون وليسَ ذاك بكائنِ ........ يرثُ الخلافةَ فاسقٌ عن فاسقشكلة : بفتح الشين ، جارية سوداء وهي أم إبراهيم ، ومُخارق وزُلزل بضم الزاي والمارِق بالراء كانوا مغنين في ذلك العصر . فلّما بلغت إبراهيم الأبيات دخل على المأمون فشكى إليه حالَه ، وقال : يا أمير المؤمنين ، إن الله فضلك في نفسك عليّ وألهمك الرأفةَ والعفوَ عني ، والنسبُ واحدُ ، وقد هجاني دِعبل فانتقم لي منه . فقال : ما قال ؟ لعل قوله 'نفر ابن شكلة . . . ' وأنشد الأبيات . فقال : هذا من بعض هجائه وقد هجاني بما هو أقبح منه فقال المأمون : لك أسوة بي فقد هجاني وقال فيّ : أيسومُني المأمونُ خطّةَ جاهلٍ ........ أَوَ ما رأى بالأمسِ رأسَ مُحمّدِ إنّي من القومِ الذينَ سُيوفُهم ........ قتلتْ أخاكَ وشَرَّفتك بمقعد شَادوا بذكركَ بعد طُولِ خموده ........ واستنقذوكَ من الحضيض الأوهدفقال إبراهيم : زادك الله حِلماً وعلماً ، فما ينطق أحدنا إلا عن فضل علمك ولا نحلم إلا اتّباعا لك .


    
    ترجمة إبراهيم بن المهديّ
   
    وإبراهيم هذا هو أخو الرشيد وكانت له اليدُ الطّولى في الغناء والضرب بالملاهي وحسن المنادمة ، وافرُ الفضل غزيرُ الأدب ، واسعُ النفس ، سخي الكف . وبويع بالخلافة ببغداد والمأمون يومئذ بخراسان . وأقام خليفةً مقدار سنتين ولقبّ بالمبارك . بايعه العباسيون في الباطن ثم بايعه أهلُ بغداد وخلعوا المأمون . فلمّا توجّه المأمون إلى بغداد من خراسان خافَ إبراهيم على نفسه فاستخفى إلى أن عفا عنه المأمون .


    
    بعض مَنْ رثى أبا تمام
   
    ورثى أبا تمام أيضاً الحسنُ بن وهب بقوله : فُجِع القريضُ بخاتَمِ الشُّعراءِ ........ وغديرِ رَوْضتها حبيبُ الطائي ماتا معاً فتجاورا في حفرةٍ ........ وكذاك كانا قَبْلُ في الأَحياءورثاه أيضاً بقوله : سقَى بالمَوْصل القبرَ الغريبا ........ سحائبُ ينتحبْنَ له نحيبا إذا أظلَلْنَه أظْلَلْنَ فيه ........ شَعِيبَ المُزْن تتبعُها شَعِيبا ولطّمن البروقَ به خُدوداً ........ وأشققن الرعودَ به جيوبا فإنَّ تُرابَ ذاك القبرِ يحوي ........ حبيباً كان يُدعى لي حبيبا


    
    شيء عن الحسن بن وَهْب وأخيه سليمان
   
    وكان الحسنُ بن وهب وأخوه سليمان من أعيان عصرِهما ، وكتب سليمان بن وهب للمأمون وهو ابن أربع عشرة سنة ، ووليَ الوزارة للمعتمد على الله ، وله ديوان رسائل .وكتب الحسنُ بنُ وهب لمحمد بن عبدالملك الزيات ، ووليَ ديوانَ الرسائل ، وكان أيضاً شاعراً بليغا مترسلاً فصيحا . وقد مدح هذين الأخوين خَلْقٌ كثير من أعيان الشعراء مثل أبي تمام والبحتري ومَنْ في طبقتهما .ومن محاسن أبي تمام في سليمان بن وهب قوله من قصيدة : أيُّ مَرْعَى عَيْنٍ ووادٍ قشيبِ ........ لَحَبتْه الأيامُ في مَلْحُوبِ نَدَّ عَنْكَ العزاءُ فيه وقادَ الْ _ دمع من مقلتيكَ قَوْدَ الجَنيبِ صَحِبَتْ وَجْدَكَ المدامعُ فيهِ ........ بنجيعٍ بَعبْرَةٍ مَصْحُوبِ أخلَبَتْ بَعْدَهُ بُروقٌ من اللَّه _ وِ وجَفَّتْ غُدْرٌ من التَّشْبيبِ رُبَّما قد أَرَاهُ رَيّانَ مَكْسُ _ وَّ المغاني مِنْ كُلِّ حُسْنٍ وطيبِ بَسقِيمِ الجُفُونِ غَيْرِ سَقيمٍ ........ ومُريبِ الألحاظِ غَيْرِ مُريبِ في أَوَانٍ مع الربيعِ كريمٍ ........ وزمانٍ من الخريفِ حَسيبِ فعليه السلامُ ، لا أُشْرِكُ الأط _ لالَ في لوعتي ولا في نحيبي فَسَواءٌ إجَابَتي غَيرَ داعٍ ........ ودُعائي بالقاعِ غيرَ مُجيبِ رُبَّ خَفْضٍ تحتَ السُّرى وغناءٍ ........ من غَنَاءٍ ونَضْرَةٍ من شُحُوبِ ما على الوُسَّجِ الرواتِكِ من عَتْ _ بٍ إذا ما أَتَتْ أبا أيوب سُرُحٌ قولهُ إذا ما اسْتَمَرَّتْ ........ عُقْدَةُ العِيِّ في لسانِ الخطيبِ لا مُعَنِّي بكلِّ شيءٍ ولا كُ _ لُّ عجيبٍ في عينهِ بعجيبِ سَدِكُ الكفِّ بالنَّدى عابرُ السَّمْ _ عِ إلى حيثُ صَرْخَةُ المكروبِ ليس يَعْرَى من حُلّةٍ من طِرازِ ال _ مَدْحِ من تاجِرٍ بِها مُسْتَثِيبِ فإذا مَرَّ لابسَُ الحَمْدِ قال ال _ قومُ مَنْ صاحبُ الرداءِ القشيبِ وإذا كَفُّ راغبٍ سَلَبَتْهُ ........ راح طَلقْاً كالكوكب المشْبُوبِ ما مَهَاةُ الجمالِ مَسْلُوَبةً أظ _ رفَ حُسْناً من ماجدٍ مَسْلوبِ واجدٌ بالخَليلِ من بُرَحاءِ ال _ شّوقِ وِجدانَ غيرهِ بالحبيب كلُّ شِعْبٍ كُنْتُمْ به آلَ وهْبٍ ........ فهوَ شِعْبي وشِعْبُ كلِّ أديبِ لم أَزَلْ بارِدَ الجوانحِ مُذْ خَضْ _ خضتُ دَلْوي في ماءِ ذاكَ القَليبِ بِنْتُمُ بالمكْرُوه دوني وأَصْبَحْ _ تُ الشَّريكَ المختارَ في المحبوبِ ثُمَّ لم أُدْعَ مِن بعيدٍ لذا الإذ _ ن ولم أُثْنَ عنكُم مِنْ قريبِ كُلَّ يومٍ تُزَخْرِفونَ فِنَائي ........ بِحِباءٍ فَرْدٍ وِبرٍّ غَرِيبِ إنَّ قَلْبِي لكُم لكالكَبِدِ الحَرَّ _ ى وقَلْبي لغيرِكُمْ كالقُلوبِ لَسْتُ أُدْلي بحُرْمةٍ مُسْتزيداً ........ في وِدَادٍ منكم ولا في نصيبِ لا تُصيبُ الصَّديقَ قارعةُ التأ _ نيب إلاّ مِن الصَّديق الرغيبِ غَيْرَ أَنَّ العَلِيلَ ليسَ بمذمو _ مٍ على شَرْح ما به للطَّبيب لو رأَيْنا التَّأكيدَ خُطَّةَ عَجْزٍ ........ ما شَفَعْنا الآذانَ بالتثويبِوقال من قصيدة يمدح بها الحسن بنَ وَهْب ويصف غلاماً أهداه إليه : لمَكَاسِرُ الحَسَنِ بنِ وَهْبٍ أَطْيَبُ ........ وأمرُّ في حَنَكِ الحَسُودِ وأَعْذَبُتقول العرب هو طيب المكسر إذا كان ليّن الجانب . ولَهُ إذا خَلُقَ التَّخُلُّقُ أو نَبَا ........ خُلُقٌ كَرَوْضِ الحَزْنِ أو هُوَ أَخْصَبُ قَدْ جاءَنا الرَّشَأُ الّذي أَهْدَيتَهُ ........ خَرِقْا ولو شِئْنا لُقُلْنا المَرْكَبُ لَدْنُ البَنانِ له لِسَانٌ أَعْجَمٌ ........ خُرْسٌ معانِيهِ ووَجْهٌ مُعْرِبُ يَرْنُو فَيَثْلِمُ في القُلوبِ بطَرْفهِ ........ ويَعِنُّ للنَّظَر الحَروُن فُيصْحِبُ قَدْ صَرَّف الرَّانونَ خَمْرَةَ خَدِّهِ ........ وأَظنُّها بالرِّيق مِنْهُ سَتُقْطَبُ حَمْدٌ حُبيتَ به وأَجْرٌ حَلَّقَتْ ........ مِنْ دُونهِ عَنْقاءُ لَيْلٍ مُغْربُ خُذْه وإنْ لَمْ يَرْتَجِعْ مَعْرُوفَهُ ........ مَحْضٌ إذا غَلَتِ الرجالُ مُهذَّبُ وانفَحْ لنا مِنْ طيبِ خيمِكَ نَفْحَةً ........ إنْ كانتِ الأخلاقُ مِمّا يُوهَبُوكان الحسنُ بن وهْب يعشق غلاماً رومياً لأبي تمام ، وكان أبو تمام يعشق غلاماً خزريا للحسن بن وهْب ، فرأى أبو تمام الحسنَ بنَ وهب يعبث بغلامه فقال له : والله لئن أعنقت إلى الروم لنرْكُضنَّ إلى الخزر ، فقال له الحسن لو شئت لَحكّمتنا واحتكمت .فقال أبو تمام : ما أشبّهك إلا بداود ، وما أشبّه نفسي إلا بخصمه فقال له الحسن :لو كان هذا منظوما لخفناه فأما المنثور فهو عارض لا حقيقة له فقال أبو تمام : أبا عَليٍّ لِصَرْفِ الدَّهْرِ والغِيَرِ ........ وللحَوادِثِ والأيّامِ والعِبَرِ أعندَكَ الشَّمْسُ قد راقَتْ بطالعِها ........ وأنت مضّطربُ الأحشاءِ بالقَمَرِ أَذْكَرْتَني أَمْرَ داودٍ وكنتُ فتىً ........ مُصَرَّفَ القَلْبِ في الأَهْواءِ والفِكَرِ إنْ أنتَ لم تَتْرُكِ السّْيْرَ الحَََثِيثَ إلى ........ جآذر الرُّومِ أَعْنَقْنا إلى الخَزَر إن النَّفورَ له عندي مَقَرُّ هَوىً ........ يَحُلُّ مِنّي مَحَلَّ السَّمْع والبَصَرِ ورُبَّ أَمنَعَ منه جانباً وحمىً ........ أمسى وتِكَّتهُ مني على خَطَرِ جَرّدْتُ فيه جيوشَ العَزْمِ فانكَشَفَتْ ........ منه غيابتُها عن فَجْرةٍ هَدَرِ سُبْحانَ من سَبَّحَتْهُ كلُّ جارحةٍ ........ ما فيكَ مِنْ طَمَحانِ العَيْنِ والأثرِ أنتَ المُقيمُ فما تَغدُو رواحِلهُ ........ وفِعلُهُ أبداً منه على سَفَرِفقال محمدُ بنُ اسحق لأبي تمام : غلامُك أطوعُ للحسن من غلامِه لك . قال : أجل واللهِ ، لأنّ غلامي يجدُ عنده ما لا يجده عندي غلامه . أنا أعطي غلامَه قىلاً وقالاً ، وهو يعطي غلامي ثياباً ومالا .وكان الوزيرُ ابنُ الزيات قد وقفَ على ما بين الحسن بن وهْب وبين أبي تمام من أمر غلاميهما ، فتقدم إلى بعض ولده وكانوا يجلسون عند الحسن بن وهْب بأنْ يعلموه بخبرهما وما يكون بينهما . قال : وعزم غلامُ أبي تمام على الحِجامة وكتبَ إلى ابن وهْب يعلمه بذلك ، ويسأله التوجيهَ له بنبيذ مطبوخ فوجّه إليه به وبخلعة حسنة ومائة دينار وبخور كثير وكتب إليه : ليتَ شعريِ يا أملحَ الناسِ عندي ........ هلْ تداويتَ بالحِجَامة بعدي دَفَعَ اللهُ عَنْكَ لي كَلَّ سُوءِ ........ باكرٍ رائحٍ وإن خُنْتَ عَهْدي قد كَتَمْتُ الهوى بمبلغ جَهْدي ........ فبدا منه غَيْرُ ما كنتُ أُبدي وخلعتُ العذارَ فليعلم النا _ سُ بأني إياك أصفي بودّي وليَقُولُوا بما أَحَبُّوا إذا كن _ تَ وَصُولاً ولم تَرُعْني بصَدِّ مَنْ عَذيري مِنْ مُقْلَتَيْكَ ومِنْ إش _ راقِ وَجْهٍ من دونِ حُمرة خَدِّووضع الرقعة تحت مصلاّه وبلغ الوزير ابن الزيات خبر الرقعة فوجه إلى الحسن فشغله بشيء من أمره وأمر مَنْ أخذ الرقعة من تحت مصلاه وجاءه بها فقرأها وكتب في ظهرها : ليتَ شِعْري عن كَتْبِ شِعركَ هذا ........ أَبِهَزْلٍ تَقُولُهُ أَمْ بِجِدِّ فلئنْ كُنْتَ في المقالِ مُحقاً ........ يابنَ وَهْبٍ لَقَدْ تَفَنَّنْتَ بَعدي وتَشَبَّهْتَ بي وكنتُ أرى أنّ _ ي أنا العاشقُ المتيَّمُ وَحْدي أَترُكُ القَصْدَ في الأمورِ فلولا ........ غَمَرَاتُ الهوى لأبصرتُ رُشْدي وأُحِبُّ الأَخَ المُشارِكَ في الحُ _ بِّ وإنْ لم يكنْ به مِثْلُ وَجْدي كنديْمَيْ أبي عليٍّ وحاشا ........ لندِيمي مِنْ مِثْلِ شِقْوة جَدِّي إنَّ مولايَ عِنْدَ غيري ولولا ........ شُؤْمُ جَدِّي لكان مولاي عندي سَيّدي سَيّدى ومولاي مَنْ أَوْ _ رَثَني ذِلَّةً وأَضْرعَ خَدِّيووضعوا الرقعة في مكانها ، فلما رآها الحسن بن وهب قال : إنا لله لقد افتُضِحْنا عند الوزير .وحَدَّث أبا تمام بما كانَ ووْجّه إليه الرقعةَ فلقيا الوزيرَ ابنَ الزيات وقالا : إنما جعلنا هذين سبباً للمكاتبة بالأشعار لا لريبةٍ فتضاحك وقال : مَنْ يظنّ بكما غيرَ هذا ؟ ! فكان قولُه أشدَّ عليهما من الخبر .وكان الحسنُ بن وهْب يعاشر أبا تمام عشرةً متصلةِ فنُدب الحسنُ بن وهْب للنظر في بعض أمرِ النواحي فتشاغلَ عن عِشْرة أبي تمام فكتب إليه أبو تمام : قالوا جفَاك فلا عهدٌ ولا خبرُ ........ ماذا تراهُ دَهَاهُ قلتُ : أيلول شهرٌ كأن حبالَ الهجرِ منه فلا ........ عَقْدٌ من الوصل إلا وهو مَحْلُولُفأجابه الحسن بن وهب : ما عاقَني عَنْكَ أيلولٌ بلذَّتِهِ ........ وطيِبِهِ ولَنِعْمَ الشَّهرُ أيلولُ لكنْ تَوَقُّعُ وَشْكِ البَيْنِ عن بَلَدٍ ........ تَحُلّهُ فوِكاءُ الدَّمْعِ مَحْلولُويقال : إن الحسنَ بنَ وهْب لمّا كانَ غلاماً مازحه يحيى بنُ أكثم ثم جَمَّشَه فغضب الحسنُ فأنشد يحيى بن أكثم : أَياَ قَمَراً جَمَّشْتُهُ فَتَغَضَّبا ........ وَأَصْبَحَ لي من تيههِ مُتَجَنِّبا إذا كُنْتَ للتَجْميشِ والعَضِّ كارهاً ........ فَكُنْ أَبَدَاً يا سيِّدي مُتَنَقِّبا ولا تُظْهِرِ الأَصْداغَ للناسِ فِتْنَةً ........ وَتَجْعَلَ منها فوق خَدَّيْكَ عَقْربَا فَتَقتُلَ مُشْتَاقاً وتَفْتِنَ ناسكاً ........ وَتَتْرُكَ قاضي المسلمين مُعَذَّباورثى أبا تمام أيضاً محمَّدُ بنُ عبدِ المَلِكِ الزيات بقوله : نَبَأٌ أتى من أَعْظَمِ الأَنْباءِ ........ لَمّا أَلَمَّ مُقَلْقِلُ الأَحْشَاءِ قالوا حبيبٌ قَدْ ثَوَى فأَجَبْتُهُمْ ........ ناشَدْتُكُمْ لا تَجْعلوهُ الطّائي


    
    أوّلُ أمر ابن الزيات
   
    وكان ابن الزيات المذكور في أول أمره من جملة الكتَّاب ، وكان أحمدُ بن عمار وزيرَ المعتصم ، فورَدَ على المعتصم كتابٌ فقرأ الوزير فيه ذكر الكلأ فقال المعتصم : ما الكلأ فقال الوزير لا أعلم فقال المعتصم : خليفة أميّ ، ووزير عاميّ ثم قال أبصروا مَنْ بالباب من الكتّاب ، فوجدوا ابنَ الزيات فأدخلوه فقال المعتصم : ما الكلأ ؟ قال : العشبُ على الإطلاق فإنْ كان رطباً فكذا وإذا يبس فكذا وشرعَ في تقسيم أنواع النبات ، فعلمَ فضلَه واستوزره وحكّمه وبسطَ يده ، واستوزره الواثقُ أيضاً بعد المعتصم ، واستوزره أيضاً المتوكل ، ثم سخِطَ عليه بعد ولايته بأربعينَ يوماً فقبض عليه واستصفى أمواله . وسبب ذلك أنه لمّا ماتَ الواثق أشار ابنُ الزيات بتوليةِ ولد الواثق ، وأشار القاضي أحمدُ بن أبي دؤاد بتولية المتوكل ، وقامَ في ذلك وقعد حتى عمَّمه بيده وألبسه البُرْدةَ . وكان المتوكلُ في أيام الواثق يدخل على ابنِ الزيات ، فيغلظُ عليه في الكلام يتقرّبُ بذلك إلى الواثق ، فحقد المتوكلُ عليه فلما وليَ الخلافة خشيَ إن نكبه عاجلاً أن تذهب أمواله ، فاستوزره ليطمئن . وكان ابن الزيات قد اتخذ تنّوراً من حديد وأطراف مساميره المحدودة إلى داخل وهي قائمة مثل رؤوس المَسال ، وكان يُعذّب فيه أيام وزارته المصادَرِين وأربابَ الدواوين المطلوبين بالأموال ، فإذا انقلب واحدٌ منهم أو تحرك من حرارة العقوبة تدخل المسامير في جسمه فيجد لذلك أشدَّ الألم . ولم يسبقه أحدٌ إلى ذلك ، وكان إذا قال أحدهم : أيها الوزير ارحمني يقول : الرحمةُ خَوَرٌ في الطبيعة .فلما اعتقله المتوكل أمر بإدخاله في التنور ، وقيّد بخمسةَ عشر رِطلاً من الحديد ، فقال : يا أمير المؤمنين ارحمني فقال : الرحمةُ خَوَرٌ في الطبيعة . كما كان يقول للناس .ولمّا جُعِل في التنور قال له خادمه : قد صرتَ إلى ما صرتَ إليه وليس لك حامد ، فقال : وما نفع البرامكة صنيعهم ؟ فقال له : ذكرُك لهم هذه الساعة . ومات بعد مُكْثه في التنور أربعين يوماً ، وذلك سنة ثلاث وثلاثين ومائتين ، وكان من أهل الأدب الظاهر والفضل الباهر ومدحه أبو تمام والبحتري ولإبرهيم بن العباس الصولي فيه مقاطيع يعبث به فيها ، منها قوله : فإن تكنِ الدّنيا أنالتك ثروة ........ فأصبحتَ ذا يُسْرٍ وقد كنتَ ذا عُسْرِ فقد كشفَ الإِثْراءُ منك خلائقاً ........ من اللؤم كانتْ تحتَ ثوبٍ من الفقْرِوقوله : قلتُ لها حينَ أكثرتْ عَذَلي : ........ ويحكِ أزْرَتْ بنا المروّاتُ قالتْ : فأينَ السَّراة قلت لها : ........ لا تَسْأَلي عنهمُ فقد ماتوا قالتْ : فَلِمْ ذاك كانَ ؟ قلتُ لها : ........ هذا وزيرُ الإِمامِ زيّاتُولما أنشده أبو تمام : مَتَى أنتَ عَنْ ذُهليَّةِ الحَيِّ ذَاهِلُ ........ وَقَلْبُكَ مِنها مُدَّةَ الدَّهرِ آهِلُ تُطِلُّ الطُّلولُ الدَّمْعَ في كلِّ مَوْقِفٍ ........ وتَمْثُلُ بالصَّبْرِ الدِّيَارُ المَوَاثِلُ دَوارسُ لم يَجْفُ الرَّبيعُ رُبُوعَها ........ ولا مَرَّ في أَغفَالِها وهْوَ غافلُ فَقَدْ سَحبَتْ فيها السحابُ ذيولَها ........ وقد أُخْمِلَتْ بالنَّوْرِ منها الخَمَائِلُ يُعفِّينَ مِنْ زادِ العُفَاةِ إذا انتَحَى ........ على الحَيِّ صَرْفُ الأَزْمَةِ المُتَماحِلُ لَهُم سَلَفٌ سُمْرُ العَوَالي وَسامِرٌ ........ وفيهمْ جَمَالٌ لا يَغيضُ وَجَاملُ لَيالَي أضلَلتَ العزاءَ وخذّلت ........ بعَقْلكَ آرامُ الخُدُور الخواذلُ من الهِيفِ لو أَنَّ الخلاخِلَ صُيِّرَتْ ........ لها وُشُحا جَالَتْ عليها الخَلاخِلُ مَها الوَحْشِ إلاّ أنَّ هاتا أوَانسٌ ........ قَنَا الخطِّ إلا أنَّ تلك ذوابِلُ هَوى كان خَلْساً إنَّ مِنْ أَحسنِ الهَوَى ........ هَوىً جُلْتَ في أفيائِهِ وهو خامِلُ أبا جَعْفَرٍ إِنَّ الجَهالَة أُمُّها ........ وَلُودٌ وأُمُّ العِلْم جَدَّاءُ حائِلُ أرى الحَشْوَ والدَّهْماءَ أَضْحَوْا كأنَّهمْ ........ شُعُوبٌ تَلاقَتْ دُونَنا وَقَبائِلُ غَدَوُا وكأَنَّ الجَهْلَ يَجْمَعُهُمْ بِهِ ........ أَبٌ وذَوُو الآدَابِ فيهمْ نَوَافِلُ فَكُنْ هَضْبةً نأْوي إليها وحَرَّةً ........ يُعَرِّدُ عنها الأعوَجيُّ المنَاقِلُ فإنَّ الفَتَى في كُلِّ ضَرْبٍ مُنَاسِبٌ ........ مَنَاسِبَ رُوحانِيةً من يُشاكِلُ ولن تَنْظِمَ العِقْدَ الكَعَابُ لِزينَةٍ ........ كما تَنظِمُ الشَّمْلَ الشَّتيتَ الشَّمائِلُ وأنتَ شِهَابٌ في المُلمّاتِ ثَاقِبٌ ........ وسَيْفٌ إذا ما هزَّكَ الحَقُّ فاصِلُ من البيضِ لم تَنْضُ الأَكفُ كنَصْلهِ ........ ولا حَمَلتْ مِثْلاً إليه الحَمائِلُ مُؤرِّثُ نارٍ والإمامُ يَشُبُّها ........ وقائِلُ صِدْقٍ والخَليفَةُ فاعِلُ وإنَّكَ إِنْ صَدَّ الزَّمانُ بوَجْههِ ........ لَطَلْقٌ ومِنْ دون الخليفةِ باسِلُ لَئِنْ نَقَموا حُوشيّة فِيكَ دُونَها ........ لقَدْ علمِوا عَنْ أَيِّ عِلْقٍ تُنَاضِلُ هِيَ الشّيءُ مَوْلى المَرْءِ قِرْنٌ مُبَاينٌ ........ لَهُ وابْنُه فيه عَدُوٌّ مقاتلالحوشية بالشدة . وهي الشيءُ يعني الملك والخلافة . إذا فَضَلْت عَنْ رَأْي غَيْرك أصبحَتْ ........ ورأْيُكَ عن وِجْهاتِها السِّتِّ فاضِلُ وخطْبٍ جليلٍ دونَها قة شَغَلْتَهُ ........ وفي دونِه شُعْلٌ لغيركَ شَاغِلُ رَدَدْتَ السَّنَا في شَمْسِهِ بَعْدَ كُلفَةٍ ........ كأنَّ انتصافَ اليومِ منه أصائِلُ تَرَى كُلَّ نَْقصٍ تارِكَ العِرْضِ والتُّقَى ........ كَمالاً إذا المُلْكُ اغتَدَى وهو كامِلُ جَمَعْتَ عُرى أعمالِها بَعْدَ فُرْقَةٍ ........ إلْيكَ كما ضَمَّ الأنابِيبَ عامِلُ فأَضْحَتْ وقَدْ ضُمَّتْ إليكَ وَلمْ تَزَلْ ........ تُضَمُّ إلى الجَيْشِ الكَثِيفِ القنابِلُقوله : عُرى أعماله أي أعمال الملك . والقنابل قِطَع الخيل يقول : ضُمّتْ إليك أعمالُ الخلافة وهي قليلةٌ في جَنْب رأيك كما تضمّ قطع الخيل إلى الجيش . وما بَرحَتْ صُورَاً إليكَ نَوازِعا ........ أَعِنَّتُها مُذْ راسَلَتْكَ الرَّسَائِلُصوراً : أي مائلة . والنوازع الجواذب لكَ القَلَمُ الأعلى الذي بَشِباتِهِ ........ تُصابُ من الأمْر الكُلَى والمفاصِلُ له الخَلواتُ اللَّاءِ لَوْلا نَجيُّها ........ لما اخَتَلفتْ للمُلْكِ تِلْكَ المحافِلُأي أنت كاتب الخليفة ، وقلمك أعلى الأقلام ، ولقلمك خلواتٌ لولا نجيُّها أي : مناجاتها ، لما كان للملك محافل . لُعابُ الأفاعي القاتِلاتِ لُعابُهُ ........ وَأَرْيُ الجَنَى اشتَارَتْهُ أَيْدٍ عواسِلُ له رِيقَةٌ طَلٌّ ولكنَّ وقْعَها ........ بآثَارِهِ في الشّرْقِ والغَرْبِ وَابِلُ فصِيحُ إذَا استنْطَقْتَهُ وهْوَ راكبٌ ........ وأَعْجَمُ إِنْ خَاطَبْتَهُ وهْوَ راجِلُ إذا ما امتطى الخَمْسَ اللِّطافَ وأُفْرِغَتْ ........ عليه شِعابُ الفِكْر وهيَ حَوافِلُ أطَاعَتْهُ أطرافُ القَنا وتَقَوّضَتْ ........ لِنَجْواه تَقْويِضَ الخِيامِ الجحافِلُ إذا اسْتَغْزَرَ الذِّهْنَ الجَليَّ وأَقْبَلَتْ ........ أعالِيه في القِرطاسِ وهْيَ أسافِلُ وقدْ رَفْدَتْهُ الخِنْصران وسددَّتْ ........ ثَلاثَ نَواحِيهِ الثَّلاثِ الأنامِلُ رأيتَ جليلاً شأْنُهُ وهْوَ مُرْهَفٌ ........ ضَنىً وسَمِيناً خطبُهُ وهو ناحِلُالخنصران : الخِنْصر والبِنْصر تغليباً . أي إذا كتبت بالقلم رأيت شيئاً جليل الشأن من المعاني والحكم على أن القلم مرهف ضنى . ورأيت شيئاً سمين الخطب على أن القلم ناحل . أرى ابنَ أبي مَرْوانَ أَمَّا عطاؤُهُ ........ فَطَامٍ وأما حُكمُهُ فهو عادلُ هو المْرءُ لا الشُّورى اسْتَبَدَّتْ بِرأيهِ ........ ولا قَبَضَتْ من راحَتَيهْ العواذِلُ مُعرّسُ حقٍ مالُه ولَرُبَّما ........ تَحيَّفَ منه الخَطْبُ والخَطْبُ باطِلُ لَقَاحٌ فَلَمْ تَخْدِجْه بالضَّيْم مِنَّةٌ ........ ولا نالَ أَنْفاً منه بالذُّلِّ نائِلُ ترى حَبْلَهُ عريانَ مِنْ كلِّ غَدْرَةٍ ........ إذا نُصِبَتْ تَحْتَ الحِبَال الحبائِلُ فَتىً لا يرى أَنَّ الفَريصَةَ مَقْتَلٌ ........ ولكنْ يرى أَن العُيُوبَ مَقَاتِلُقوله : حبله عُرْيان ، أي : هو وفيّ . والفَريصة مما يلي القلب . فلا غُمُرٌ قَدْ رقَّصَ الخفضُ قلبَهُ ........ ولا طَارِفٌ في نِعمَةِ اللَهِ جاهِلُ أبا جعْفَر إِنَّ الخليفةَ إِنْ يَكُنْ ........ لوارِدِنا بحراً فإنّكَ ساحِلُ وما راغِبٌ أَسْرى إليكَ براغبٍ ........ ولا سائلٌ أَمَّ الخليفةَ سائلُ تَقَطَّعتِ الأسبابُ إن لم تُغِرْ لها ........ قُوىً ويَصلِهْا من يمينكَ واصلُأي : مَنْ رغب في معروفك لا يُعيَّر بذلك . وتغر أي تفتل . سوى مَطْلبٍ يُنْضِى الرجاءَ بطولِهِ ........ وتُخْلِقُ إِخلاقَ الجُفُون الوسائلُ وقد تَأْلَفُ العَينُ الدُّجَى وهْوَ قَيْدُها ........ ويُرْجى شِفاءُ السَّمِّ والسَّمُ قاتلُ ولي هِمَّةٌ تمضي العصورُ وإِنَّها ........ كَعْهدِكَ من أيامِ مِصْرَ خواملُ سِنُونَ قَطَعْنَاهُنَّ حتَّى كأنَّما ........ قَطَعْنَا لِقُرْبِ العَهْدِ منها مراحِلُ وإِنَّ جزيلاتِ الصَّنائعِ لامرئٍ ........ إِذَا ما اللَّيَالي ناكرَتهُ معاقِلُ وإِنَّ المعالي يَسْترِمُّ بناؤُها ........ وشيكاً كما قد تَسْتَرِمُّ المنازِلُ ولو حارَدَتْ شَوْلٌ عَذَرْتَ لِقَاحَها ........ وَلكِنْ حُرمْتُ الدَّرَّ والضَّرْعُ حافلُحاردت الناقة : قلّ لبنُها . وقد لطف المتنبي هذا المعنى بقوله : وما يوجُع الحِرْمانُ من كفِّ مُحْرِمٍ ........ كما يُوجِعُ الحِرْمانُ مِنْ كفِّ رازقِ مَنحتُكَها تَشْفِي الجَوَى وهو لاعِجٌ ........ وتبْعَثُ أشجان الفَتَى وهو ذَاهِلُ تَرُدُّ قَوافِيها إذا هِيَ أُرسِلَتْ ........ هوامِلَ مَجْدِ القَوْم وِهْيَ هوامِلُ فكَيْفَ إذا حَلَّيتَها بحُلِيِّها ........ تَكُونُ وهَذا حُسْنُها وهْيَ عاطِلُ أكابرَنا عَطْفاً عَلَيْنا فإنَّنا ........ بنا ظَمَأٌ بَرْحٌ وأنتُمْ مناهِلُ


    
    ما دارَ بينَ أبي تَمّام وابنِ الزيّات
   
    استحيا محمدُ بنُ عبدِ الملك من عِتابه واحتجّ عليه بأنه مَدَح غيره وأنه لو اقتصرَ عليه أغناه . وأنَّ كثرةَ مدحه للناس زهّدته فيه وكتب إليه : رأيتكَ سَمْحَ البيعِ سهلاً وإنّما ........ يِغالي إذا ما ضَنَّ بالشيء بائعُهْ فأمّا الذي هانتْ بضائعُ بيعهِ ........ فيوشِكُ أنْ تبقَى عليه بضائعُه هو الماءُ إنْ أجممته طابَ وِرْده ........ ويفسِدُ منه ما تباحُ شرائعُهفكتب إليه أبو تمام : أبَا جَعفرٍ إن كُنتُ أصبحتُ شاعراً ........ أُسَاهِلُ في بَيْعي له مَنْ أُبايِعُهْ فقدْ كنتَ قبلي شاعراً ذا رويةٍ ........ تُساهِلُ مَنْ هانَتْ عليهِ بضائعُهْ وصِرْتَ وَزيراً والوِزَارةُ مَشْرَبٌ ........ يَغَصُّ بهِ بَعْدَ اللَّذَاذَةِ كارِعُهْ وكَمْ مِنْ وزيرٍ قَدْ رأَيْنا مُسَلَّطاً ........ رأيناهُ قَدْ سُدَّتْ عليه مَطالِعُهْ وللهِ قَوْسٌ لا تَطِيشُ سِهامُها ........ وللهِ سَيْفٌ لا تُفَلُّ مقاطِعُهْومدحه أبو عبادة البحتري بقصائدَ منها : بعضَ هذا العتابِ والتفنيدِ ........ ليسَ ذَمُّ الوفاءِ بالمحمودِ ما بكَيْنَا على زَرُودٍ ولك _ نّا بكَيْنَا أيَّامَنا في زَرودِ ودموعُ المحبِّ إنْ عَصَتِ الع _ ذَّالَ كانت طَوْعَ النَّوى والصُّدودِ يالخُضْر يَنُحْنَ في القُضُبِ الخُضْ _ رِ على كُلِّ صاحبٍ مَفْقودِ عاطلاتٍ بل حالياتٍ يُرَدِّدْ _ نَ الشَّجَى في قلائدٍ وعُقودِ زِدْنَني صَبْوَةً وَذكَّرْنَني عه _ داً قديماً مِنْ ناقِض للعُهُودِ ما يُريدُ الحمَامُ في كلِّ واد ........ مِنْ عَميدٍ صَبٍّ بغَيْر عَميدِ كُلّما أُخْمِدَتْ له نارُ شَوْقٍ ........ هِجْنَها بالبُكاءِ والتّغريدِ يَا نَديميَّ بالسَّواجِير من ودّ ........ بنِ مَعْنٍ وبُحْتُرِ بنِ عَتُودِ اطلبا ثالثاً سوايَ فإنّي ........ رابعُ العيس والدّجى والبيد لستُ بالواهِن المقيمِ ولا القا _ ئلِ يوماً إنَّ الغِنى بالجُدود وإذا استصعبتْ مقادةُ أمرٍ ........ سهّلَتْها أيدي المَهَارَى القُود حاملاتٍ وفْدَ الثناء إلى أبْ _ لَجَ صَبٍّ إلى ثناءِ الوُفود عَلِقُوا من محمدٍ خَيْرَ حَبْلٍ ........ لرُوَاقِ الخِلافةِ الممدُودِ لم يخن ربُّها ولم يُعْمِلِ التد _ بيرَ في حَلِّ تاجِها المعقود مُصْلِتاً بينها وبين الأعادي ........ حَدَّ رأي يَفُلّ حدَّ الحدود فهيَ من عَزْمِ رأيهِ في جنودٍ ........ قُمْنَ من حولها مقامَ الجنود كابَدَتْه فيها الأمور فلاقتْ ........ قُلّبيَّ التَّصويبِ والتّصعيد صارمُ العزمِ حاضرُ الحزْم ساري ال _ فكْر ، ثَبْتِ المقام صُلْبِ العود دق فهماً وجلَّ حلماً فأرضى الل _ هَ فينا والواثقَ بنَ الرشيد وجّه الحقَّ بينَ أخذٍ وإعطا _ ءٍ وقَصْدٍ في الجمع والتبديد واستَوى الناسُ فالقريبُ قريبٌ ........ عندَه والبعيدُ غيرُ بعيدِ لا يميلُ الهوى به حينَ يُمضي ال _ رأيَ بين المَقْلِيّ والمودود وسواءٌ لديهِ أبناءُ إسما _ عيل في حُكْمه وأبناء هُودِ مستريحُ الأحشاء من كل ضِغنٍ ........ باردُ الصدْر من غليلِ الحقُود وكأنَّ اهتزازَه للعَطايا ........ من قضيبِ الأراكةِ الأملود وكأنَّ السؤالَ ينثرُ وردَ ال _ رّوض في وجهه وورْدَ الخدود يا بنَ عبد المليك ملَّكك الحم _ دَ وقوفٌ بين النَّدى والجودِ ما فقدْنَا الإعدام حتّى مدَدْنا ........ أملاً نحو سيبِك الموجودِ سُؤْدَد يُصطَفى ونَيْلٌ يُرجَّى ........ وثناء يَحْيَا ومالٌ يُودِي لتفنَّنْتَ في الكتابة حتى ........ عطَّلَ الناسُ فنَّ عبدِ الحميدِ في نظامٍ من البَلاغةِ ما شَ _ كّ امرؤُ أنه نظامُ فريدِ وبديعٍ كأنَّهُ الزَّهَر الضا _ حِكُ في رَوْنَقِ الربيعِ الجديدِ مشرقٌ في جوانبِ السْمعِ ما يُخْ _ لِقُه عَوْدُه على المستعيدِ ما أُعيرتْ منه بُطونُ القراطي _ سِ وما حُمِّلت ظهورُ البريدِ حُججٌ تخرِسُ الألدَّ بأَلفا _ ظٍ فُرادى كالجوهر المْعدُود ومعانٍ لو فصَّلتْها القوافي ........ هجَّنتْ شِعْرَ جرولٍ ولَبيدِ حُزْنَ مُسْتَعملَ الكلام اختياراً ........ وتجنَّبنَ ظلمةَ التعقيد ورَكِبْنَ اللفظَ القريبَ فأَدركْ _ نَ به غايةَ المُرادِ البعيد كالعذَارى غَدَوْنَ في الحُللِ البي _ ضِ إذا رُحْن في الخطوط السُّود قد تلقيتَ كل يوم جديد ........ يا أبا جعفرٍ بمجدٍ جديدِ يئس الحاسدونَ منكَ وما مث _ لُك ممّن يرجوه ظنُّ الحسود وإذا استُطرفتْ سيادةُ قومِ ........ بِنْتَ بالسُودَدِ الطريفِ التّليدِ وذَوو الفضلِ مُجمعون على فَضْ _ لِك ما بين سَيّدٍ ومَسُود عرفَ العالمونَ فضلَك بالعلم ........ وقالَ الجُهَّالُ بالتَّقْليد


    
    ما كانَ بينَ ابنِ الزّيات وابن أبي دؤاد
   
    وكان بين الوزيرِ محمدِ بن الزيات المذكور ، وبين القاضي أبي عبدالله أحمد بن أبي دُؤاد الإيادي منافساتٌ وشَحْناء حتى إن شخصاً كان يَصْحَب القاضي أحمدَ ابنَ أبي دؤاد ويختص بقضاء حاجاته ، فمنعه الوزيرُ ابنُ الزيات من التردّد إليه ، فبلغ ذلك ابنَ أبي دؤاد فجاءَ إلى ابن الزيات وقال : لا والله ما أجيئُك متكثراً بك من قِلّة ، ولا متعززاً من ذِلّة ، ولكنَّ أميرَ المؤمنين رتَّبك رتبةً أوجبت لقاءك فإنْ لقيناكَ فلهُ وإنْ تأخّرنا عنكَ فلكَ ثم نهضَ من عنده .وهجا بعضُ الشعراء ابنَ الزيات بقصيدة أبياتُها سبعونَ فبلغت ابن أبي دؤاد فقال : أحسنُ من سبعينَ بيتاً هِجاً ........ جمعُك معناهنَّ في بيتِ ما أحوَج المُلكَ إلى مَطْرةٍ ........ تغسلُ عنَّا وَضَر الزّيتفبلغ ابنَ الزيات ذلك وكان بعض أجداد ابن أبي دؤاد يبيع القَار فقال : ياذَا الذي يطمعُ في هَجْوِنا ........ عَرّضتَ بي نفسَك للموتِ الزيتُ لا يُزْرِي بأحساِبنا ........ أحسابُنا مَعْروفةُ البيتِ قيّرتمُ الملكَ فَلمْ نُنْقِهِ ........ حَتّى غَسلنا القارَ بالزّيتوكان الواثقُ قد أمر ألا يرى أحدٌ ابنَ الزيات إلا قامَ له ، فكانَ ابنُ أبي دؤاد إذا رآه قامَ واستقبلَ القبلةَ يُصلّي فقال ابن الزيات : صلّى الضُّحى لمّا استفادَ عداوتي ........ وأراه يَنْسُك بعدَها ويصومُ لا تعدَمَنَّ عداوةً مسموّة ........ تركَتْكَ تقعدُ تارةً وتقومُ


    
    أوّلُ أمرِ ابنِ أبي دُؤاد
   
    وأول ما اتصل ابن أبي دؤاد بالمأمون وكان قبل ذلك يحضر مجلس القاضي يحيى بن أكثم مع الفقهاء . قال كنت عنده يوماً فجاءَ رسولُ المأمون وقال له : يقول لك أميرُ المؤمنين : انتقلْ إلينا بجميع مَنْ معكَ من أصحابك ، فلم يحبَّ أن أحضرَ معه ، ولم يستطعْ أن يؤخرني ، فحضرتُ مع القوم وتكلّمنا بحضرة المأمون فأقبل المأمون ينظر إليّ إذا شرعتُ في الكلام ويتفهّمُ ما أقول ويستحسنُه ثم قال لي : من تكونُ ؟ فاستسميت له ، فقال : ما أخّرك عنّا ؟ فكرهتُ أن أحيلَ على يحيى ، فقلت : حبسني القدَرُ وبلوغُ الكتاب أجلَه . واستمر في صحبة المأمون مدةَ حياته . ولمّا حضرته الوفاةُ وأوصَى لأخيه المعتصم بالخلافة ذكرَ في كتاب الوصية : وأبو عبدالله أحمدُ بنُ أبي دؤاد لا يفارقْكَ ، أشْركْه في المشُورة في كلّ أمرك ، فإنه موضعُ ذلك ، فلما وليَ المعتصمُ الخلافة جعله قاضي القضاة وعزلَ يحيى بن أكثم . وكان المعتصم لا يفعل فعلاً باطناً ولا ظاهراً إلا برأي ابن أبي دؤاد . ولمّا ماتَ المعتصم وتولّى بعده الواثق حسنت حالُ ابن أبي دؤاد عنده . ولمّا ماتَ الواثقُ وتولّى المتوكلُ فُلِجَ ابنُ أبي دؤاد في خلافته وذهب شقه الأيمن ومات بذلك المرض في محرم سنة أربعين ومائتين وقد بلغ من العمر ثمانين سنة .قال ابن دريد كان القاضي أبو عبدالله أحمدُ بنُ أبي دؤاد إلْفاً لأهل الأدب ، فلمّا ماتَ حضر ببابِه جماعةٌ منهم ، وقالوا : أيدفن مَنْ كان على سَاقَةِ الكرم وتاريخ الأدب ولا نتكلم فيه ؟ ! إنَّ هذا وَهْنٌ وتقصير ، فلما طلع سريرُه قام إليه ثلاثةُ منهم فقال أحدهم : اليوم مات نظامُ المُلْكِ واللَّسَنِ ........ وماتَ مَنْ كان يُسْتَعْدَى على الزَّمنِ وأظلمتْ سُبُلُ الآداب إذ حُجِبَتْ ........ شمسُ المكارمِ في غَيْمٍ مِن الكفنِوتقدم الثاني فقال : تَركَ المنابرَ والسريرَ تواضُعاً ........ وله منابرُ لو يَشَا وسريرُ وَلغيره يُجبى الخراجُ وإنّما ........ تجبى إليه محامِدٌ وأجوروتقدم الثالث فقال : وليس فتيقَ المسكِ ريحُ خيوطه ........ ولكنّه ذاكَ الثناءُ المخلَّف وليسَ صريرَ النعش ما تسمعونه ........ ولكنّه أصلاب قومٍ تَقَصّفومدحه في حياته جماعة منهم مروان بقوله : لقدْ حازتْ نزارٌ كلَّ مجدٍ ........ ومكْرُمةٍ على رغْمِ الأعادي فَقُلْ للفاخِرين على نزارٍ ........ ومنهم خِنْدِفٌ وبَنُو إياد رسولُ اللَهِ والخلفاءُ منهم ........ ومنهم أحمدُ بنُ أبي دؤاد وليسَ كمثلهم في غير قومٍ ........ بموجودٍ إلى يوم التّنادي نبيٌّ مرسلُ وولاةُ عهدٍ ........ ومهديٌّ إلى الخيرات هاديودخل عليه يوماً أبو تمام وقد طالت أيامه في الوقوف ببابه ولا يصل إليه ، فعتبَ عليه مع بعضِ أصحابه ، فقال له ابن أبي دؤاد ، أحسبك عاتباً يا أبا تمام فقال :إنما يُعتبُ على واحد وأنت الناسُ جميعاً فكيف يُعتب عليك ؟ فقال له : من أين لك هذا يا أبا تمام ؟ فقال : من قول الحاذق ، يعني أبا نواس في الفضل بن الربيع : وليسَ على اللهِ بمستنكرٍ ........ أنْ يجمَع العالَم في واحدِوأبو نُوَاس أخذه من قول جرير وكان عاماً فخصصه وهو : إذا غضبتْ عليكَ بنو تميمٍ ........ حسبتَ النّاسَ كلهم غضاباولما وَليَ ابنُ أبي دؤاد المظالمَ قال أبو تمام يمدحه ويتظلّم إليه : ألم يأُنِ أن تَرْوَى الظِّماءُ الحوائمُ ........ وأن يَنْظِمَ الشَّملَ المبدَّد ناظم لئن أَرْقأ الدمعَ الغيورُ وقد جَرى ........ لقد رَوِيتْ منه خدودُ نواعمُ كما كاد ينسى عهدَ ظَمياء باللّوى ........ ولكن أملّته عليه الحمائمُيقول لئن أرقأ دموعَ أحبتنا مخافةَ الرقيب الغيور ، لقد رَويت خدودُ الأحبة من الدمع . وظمياء : اسم جارية . يقول : نسيت هذه الجواري عهْدَنا كما كدتُ أنسى عهدَ هذه الجارية حين سمعتُ الحمائم تترنم ، فذكرني الهوى وأملت عليّ ما كنت نسيته فحفظته . بعثْنَ الهوى في قلبِ مَنْ ليس هائماً ........ فَقُلْ في فوادٍ رُعْنه وهو هائمُ لها نَغَمٌ ليست دموعاً فإنْ علَتْ ........ مَضَتْ حيثُ لا تمضي الدموعُ السَّواجمأي أصواتٌ كالبكاء إلا أنها لا تبعث دموعاً ، ولكن تعمل في النفوس ما لا يعمل البكاء بالدموع السواجم ويمضى فيها حيث لا تمضي . أَما وأبيها لوْ رأتني لأيقنتْ ........ بطولِ جوىً تنقضّ منه الحيازِمُالحيزوم : الصدر . يقول لو رأتني لحكمت بظاهري على باطني ولعلمت أني على جوىً طويل تتكسر منه عظام الصدر لشدته . رأت قَسَماتٍ قد تقسّم نَضْرَها ........ سُرى الليل والإسآدُ فهي سَوَاهِمُ وتلويحَ أجسامٍ تصدَّعُ تحتَها ........ قلوبُ رياحُ الشوقِ فهي سمائمُالقسمات : مجاري الدموع في الخدين ، والنضر : الناعم . والإسآد : سير الليل . والسّواهِم : المتغيرة . والتلويح : الضمْرُ والهزل . والسَّمائم : حرّ الرياح . يقول : لو رأتني لرأت وجوهاً قد أذهب نعيمَها وما نَضُرَ منها السُّرى في الليل والإسآد ، حتّى تغيرت ، ولرأتْ أجساما ضامرة تشتمل على قلوب متصدعة لفراق الأحبّة محترقة برياح الشوق . ينالُ الفتى مِنْ دَهْرِه وهو جاهلٌ ........ ويُكدِي الفتى في دهره وهو عالمُ ولو كانت الأقسام تجري على الحِجا ........ هَلكْنَ إذاً من جهلهنّ البهائمُ جزى الله كفّاً ملْؤُها من سعادة ........ سعتْ في هلاكِ المالِ والمال نائم فلم يجتمعْ شرقٌ وغربٌ لقاصدٍ ........ ولا المجدُ في كفِّ امرىءٍ والدرّاهمُ ولم أرَ كالمعروفِ تُدْعَى حقوقُه ........ مَغَارِمَ في الأقوامِ وهي مغانُم ولا كالعُلا مالم يُر الشِّعْرُ بينها ........ فكالأرض غُفْلاً ليس فيها مَعَالم فما هو إلا القولُ يَسْري فيَغتدي ........ له غُرَرٌ في أوجهٍ ومواسمُالغفل : التي لا عَلَم فيها والمواسم من السِمة . يُرى حكمةً ما فيه وهو فُكاهةٌ ........ ويُرْضَى بما يَقْضِي به وهو ظالمُ إلى أحمدَ المحمودِ أمَّتْ بنا السُّرَى ........ نواعبُ في عرض الفلا ور واسمُ خوانفُ يظلمن الظليم إذا عدا ........ وَسِيجَ أبيه وهو للبرق شَائِمالنواعب : التي تمدّ أعناقها في السير ، والرواسم : التي ترسم في الأرض ، والخناف : التي تمر على شق من نشاطها ، والظليم : ذكر النعام ، والوسيج : سيره السريع . يقول : إذا سارت هذه الإبل فكأنما غصبت الظليم سيرَ أبيه إذا عدا شائماً للبرق وخشيَ على بيضه وأفْراخه المطَر فأسرع نحوها . نجائبُ قَدْ كانت نعائمَ مرّةً ........ من المَرِّ أو أُمَّاتُهنَّ نعائمأي هذه الإبل إما نعائم أو أنجبتها نعائم . إلى سالم الأخلاق من كلّ عائبٍ ........ وليس له مالٌ على الجود سالمُ جديرٌ بألاّ يصبحَ المالُ عنده ........ جديراً بأن يَبْقى وفي الأرض غانُمأي هو حقيق بألا يصبح المالُ عنده أهلاً للبقاء مادام في الأرض محتاج . هذا مفهوم لفظه أي هو أهل لأن يبذل المال حتى لا يبقى في الأرض غارم عليه دين أو قبله دية دم . وليسَ ببانٍ للعُلا خلقُ امريءٍ ........ وإنْ جَلّ إلاّ وهو للمالِ هادِمُأي لا تُبنى العلا بالأخلاق وإن جلّت وكرمت حتّى يبُذل المال ويهدم بالعطايا . لهُ من إيادٍ قمةُ المجدِ حيثُما ........ سمَتَ ولها منه البُنى والدَّعائم أناسٌ إذا راحوا إلى الرَّوْع لم تَرُحْ ........ مسُلَّمةً أسيافهم والجماجم بنوكلّ مشبوحِ الذّراع إذا القنا ........ ثَنَتْ أذْرُعَ الأبطالِ وهي معاصمْيقول لهذا الممدوح من إياد على شرفها ، أرفعُ رتبها ، ولإياد منه أن يبني لها ما تهدم من المجد ويدعمه لها . وهم أناس أبطال يقارعون بالسيوف ويضربون بها هام الأقران فترجع وقد فلقت الرؤوس وتفلقت منها الحدود . وهم أبناء شجعان طوال الأذرع إذا ثنت الرماح الأبطال ، وأذرعهم كالمعاصم في القِصر جبناً وهيبةً . إذَا سيفُه أضْحَى على الهامِ حاكماً ........ غدا العفوُ منه وهو في السَّيفِ حاكمُإذا أمكن سيفه أن يحكم على رقاب الأسرى غلب عفوه فيحكم على سيفه ويردّه عنهم . أخذت بأعضاد العُرَيب وقد خَوت ........ عيونُ كَلِيلاتٌ وذَلَّتْ جماجم فأضْحَوا لو اسطَاعُوا لفَرْطِ محبّةٍ ........ لقد عُلِّقتْ خوفاً عليك التمائمُ ولو علم الشيخانِ أُدٌّ ويَعْرُبٌ ........ لسُرَّتْ إذاً تلك العظامُ الرمائم تلاقى بك الحيّانِ في كلّ محفلٍ ........ جليلٍ وعاشت في ذَراك العمائم فما بالُ وجه الشّعر أغبرَ قاتماً ........ وأنفُ العُلا في عُطلة الشِّعْر راغمُ تداركْهُ إنّ المكرماتِ أصابعٌ ........ وإنّ حُلِيَّ الشعر فيها خَواتم إذا أنتَ لم تحفظْه لم يكُ بدعةً ........ ولا عجباً أنْ ضيَّعته الأعاجمُ فقد هزَّ عِطْفيه القريضُ توقّعاً ........ لِعَدْلِكَ مُذْ صارت إليك المَظالم ولولا خِلالٌ سَنّها الشعرُ ما دَرى ........ بُغاةُ النّدى من أينَ تؤْتى المَكارمُ
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    قال أبو العيناء ما رأيت رئيساً قطّ أفصحَ ولا أنطقَ من ابن أبي دؤاد ، وهو أولُ من افتتح الكلام مع الخِلافة ، وكان لا يبدؤهم أحدٌ حتى يبدؤوه . وقال المأمون إذا استجلسَ الناسُ فاضلاً فمثلَ أحمد ، فقال أحمد : إذا جالسَ العالمُ خليفةً فمثلَ أمير المؤمنين الذي يفهمُ عنه وهو أعلم بما يقول منه . ومن كلام أحمد : ليس بكاملٍ مَنْ لم يحمل وليَّه على منبرٍ ولو أنه حارس ، وعدوَّه على جذع ولو أنه وزير . وكان يقال : ابنُ أبي دؤاد روحٌ كلّه من قَرْنه إلى قدمه .قال أبو العيناء : إن المعتصم غضب على خالد بن يزيد الشيباني وأشخصه من ولايته لعجزٍ لحقه في مالٍ طُلب منه وأسبابٍ غير ذلك ، فجلس المعتصم لعقوبته وكان قد طرحَ نفسه على ابن أبي دؤاد فتكلّم فيه فلم يجبه المعتصم ، فلما جلسَ لعقوبته حضرَ ابنُ أبي دؤاد فجلسَ دونَ مجلسه فقال له المعتصم : يا أبا عبدالله ، جلستَ في غيرِ مجلسك ؟ فقالَ له : ما ينبغي أن أجلسَ إلاّ دون مجلسي هذا فقال له : وكيف ؟ قال : لأن الناسَ يزعمون أنه ليس موضعي موضعَ من يشفع في رجل فلا يشفّع ، قال : فارجع إلى مجلسك . قال : مشفّعاً أو غير مُشفّع ؟ فقال : بل مشفعاً . فارتفع إلى مجلسه ثم قال : إنَّ الناس لا يعلمون رضا أمير المؤمنين عنه إن لم يُخلع عليه ، فأمرَ بالخلْع عليه . فقال : يا أمير المؤمنين قد استحق هذا وأصحابُه رزقَ ستة أشهر لابدّ أن يقبضوها ، وإن امرتَ لهم بها في هذا الوقت قامتْ مقامَ الصّلة . قال : قد أمرتُ بها لهم . فخرج خالد وعليه الخِلع والمالُ بين يديه . وإنّ الناس ينتظرون في الطرق الإيقاع به فصاح به رجل : الحمد لله على خلاصك يا سيد العرب . فقال : اسكت ، سيدُ العرب والله أحمد بن أبي دؤاد .وقال أبو العيناء كان الأفشين يحسد أبا دلف القاسم بن عيسى العجلي للعربية والشجاعة ، فاحتالَ عليه حتى شهدَ عليه بخيانة وقتل ، فأخذه ببعض أسبابه فجلس له وأحضره وأحضر السياف ليقتله ، وبلغ القاضي أحمد بنَ أبي دؤاد الخبر فركب في وقته مع مَنْ حضرَ من عُدوله فدخلَ على الأفشين وقد جيء بأبي دلف ليقتل ، فوقف ابن أبي دؤاد ثم قال : إني رسولُ أمير المؤمنين إليك ، وقد أمرك ألا تُحدث في القاسمِ ابن عيسى حدثاً حتى تسلمه إليَّ ، ثم التفت إلى العدول وقال اشهدوا أني أديت الرسالة إليه عن أمير المؤمنين والقاسمُ على قيد الحياة ، فقالوا : قد شهدنا . وخرج فلم يقدر الأفشين عليه . وسار ابنُ أبي دؤاد إلى المعتصم من وقته وقال : يا أمير المؤمنين قد أديتُ عنك رسالة لم تقلها ، وإني لأرجو لكَ الجنةَ بها ، ثم أخبره الخبرَ فصوَّب رأيه ووجه مَنْ أحضر القاسمَ فأطلقه وعنّف الأفشين فيما عزم عليه .وكان أبو دلف القاسمُ بن عيسى بن إدريس بن مَعْقِل العجلي أحدَ قواد المأمون ثم المعتصم من بعد ، كريماً سرياً ، جوادا ، ممدوحاً ، شجاعاً ، مُقدّماً ، ذا وقائع مشهورة وصنائع مأثورة وله َصَنْعَةٌ في الغناء ، وله كتاب سياسة الملوك ، وكتاب النزهة وغيرهما .ولما قال فيه بكرُ بن النطّاح : يا طالباً للكِيمياء وعلمه ........ مدح ابن عيسى الكيمياءُ الأعظم لو لمْ يكنْ في الأرض إلا درهمٌ ........ ومدحتَه لأتاك ذاك الدرهمُأعطاه عليهما عشرةَ آلاف درهم ، فأغفله قليلاً ثم دخل عليه وقد اشترى بتلك الدراهمِ قريةً عند نهر الأُبلّة وأنشده : بك ابتعتُ في نهرِ الأبلة قريةً ........ عليها قُصَيرٌ بالرُّخام مَشِيدُ إلى جنبها أختٌ لها يعرضونها ........ وعندكَ مالٌ للهبات عتيدُفدفَع له ثمنِّ الأخرى عشرةَ آلاف درهم .وكان أبو دُلَف قد شهد مَصافاً فطعنَ فيه فارسا فنفّذ الطعنةَ إلى أن وصلت إلى فارس آخرَ وراءه فنفذ فيه السنان فقتلهما وفي ذلك يقول بكرُ بنُ النطَّاح : قالوا : وينظم فارسين بطعنةٍ ........ يومَ الهِياجِ وَلا تَراهُ كَلِيلا لا تعْجَبُوا فَلَو أنّ طُولَ قَناتهِ ........ مِيلٌ إذاً نَظَمَ الفوارسَ مِيلاوحدث أحمدُ بنُ عبيد الله بن عمار قال : كنا عند أبي العباس المبرد يوماً وعنده فتى من ولد أبي البَخْتَري أمردُ حسنُ الوجه ، وفتى من ولد أبي دُلَف العجليّ شبيهٌ به في الجمال ، فقال المبرد لابن أبي البختري : أعرف لجدّك قصةً ظريفةً من الكرم ، حسنةً لم يسبق إليها فقال : وما هي ؟ قال : دُعيَ رجلٌ من أهل الأدب إلى بعض المواضع فسقوه نبيذاً غير الذي كانوا يشربون منه فقال فيهم : نبيذان في مجلس واحدٍ ........ لإيثارِ مُثْرٍ على مُقْترِ فلو كانَ فعلُك ذا في الطعامِ ........ لزمتَ قياسَك في المُسْكر ولو كنتَ تفعَلُ فِعْلَ الكرامِ ........ صنعتَ صنيعَ أبي البَخْترِي تَتَبَّعَ إخوانَه في البِلادِ ........ فأغنى المُقِلّ عن المُكْثِرِفبلغت الأبياتُ أبا البَخْتَري فبعث إليه بثلثمائة دينار . قال ابنُ عمار وقد فعلَ جدُّ هذا الفتى في هذا المعنى ما أحسن من هذا قال وما فعل ؟ قلت : بلغه أن أبا عبد الله مولى بني هاشم افتقر عن ثروة ، فقالت له امرأته : يا هذا إن الأدبَ قد سقط نجمُه ، وطاش سهمه فاعمِد إلى سيفك ورمحك وادخل مع الناس في غزواتهم عسى الله أن ينفلك من الغنيمة شيئاً فقال : مالي ومالَكِ قد كلَّفتِني شططاً ........ حملَ السلاحِ وقولَ الدّارعين قفِ أمن رجالِ المنايا خِلتني رجلاً ........ أُمسي وأصبحُ مُشْتَاقاً إلى التّلف تمشي المنايا إلى قومٍ فأكرهها ........ فكيفَ أمشي إليها عاري الكتفِ أم هل حسبتَ شَواةَ الناس عاريةً ........ أو أن نفسيَ في جنبيْ أبي دُلففبلغ خبرهُ أبا دلف ، فأحضره وقال له : كم أمَّلتِ امرأتُك أن يكون رزقُك ؟ قال : مائة دينار ، قال : وكم أمّلت أن تعيش ؟ قال : عشرين سنة . قال : فذلك لك عليّ ما أمّلتَ وأمّلت امرأتك في مالِنا دون مالِ السلطان . وأمر بإعطائه إياه قال فرأيت وجه ابن أبي دلف يتهلل وانكسر ابن أبي البختري .وكان أبو دلف قد ركبه الدين لغزارة جوده ، واشتهر ذلك فدخل عليه بعضهم وأنشده : أيا ربَّ المنائحِ والعطايا ........ ويا طَلْق المحيّا واليدين لقد خُبِّرتُ أنَّ عليك ديناً ........ فزِدْ في رَقْمِ دينك واقضِ دينيفوصله وقضى دينه .وقالَ المبرّد : أخبرني عليّ بن القاسم قال : قال عليّ بن جبلة زرتُ أبا دلف بالجبل فكان يُظهر من برّي وإكرامي والتحفّي بي أمراً مفرطاً حتى تأخرتُ عنه حيناً ، فبعث إليّ معقِلا وقال : يقولُ لك الأمير قد انقطعتَ عني وأظنك قد استقللت برّي فلا يغضبنّك ذلك ، فإني سأزيدُ فيه حتّى ترضى ، فقلت : والله ما قطَعني إلا إفراطُه في البرّ وكتبت إليه : هجرتُك لم أهجرْكَ من كفْرِ نعمةٍ ........ وهلْ يُرتجى نيلُ الزيادةِ بالكفرِ ولكنني لمّا أتيتُك زائراً ........ وأفرطتَ في بِرّي عجزتُ عن الشكر أنا الآن لا آتيكَ إلاّ مُسَلِّما ........ أزورُك في الشهرين يوماً وفي الشهر فإنْ زدتَني بِرّاً تزايدتُ جَفْوَة ........ ولم تَلْقَني طولَ الحياة إلى الحشْرِفلمّا قرأها مَعْقِل استحسنها جداً وقال : أحسنت والله أما إن الأمير يعجبه هذا من المعاني . فلما أوصلها إلى أبي دُلف قال : قاتله الله ما أشعرَه وأدق معانيه . وأعجبه وأجابني لوقته وكان حسنَ البديهة حاضر الجواب : ألا رُبَّ ضيفٍ طارقٍ قد بسطتُه ........ وآنستُه قبلَ الضّيافة بالبشْرِ أتاني يرجِّيني فما حالَ دونَه ........ ودونَ القِرى والعُرْفِ من نائلي سترِي وجدتُ له فَضْلاً عليّ بقصده ........ إليّ وبرّاً زادَ فيه على بِرّي فَزَوَّدْتُه ما لا يَدُومُ بقاؤه ........ وزوّدني مدحاً يدومُ على الدّهرقال وبعثَ بالأبيات إليّ مع وصيف ، وبعث إليّ معه بألف دينار فقلت حينئذ : ذاد وِرْد الغَيِّ عن صَدَره ........ وارْعوى ، واللهْوُ منْ وطَرِهْ نَدَمي أَنَّ الشبابَ مَضَى ........ وذوَى المحمودُ مِنْ ثَمَرِهْ ودمٍ أهدرتُ من رشأٍ ........ لم يُرِدْ عَقْلا على هَدَره فأتت دونَ الصِّبا هَنَةٌ ........ قلبتْ فُوْقي على وَتَرِهْ دَعْ جَدَا قحطانَ أو مضَرٍ ........ في يمانِيهِ وفي مضره وامتدحْ من وائلٍ رجلاً ........ عُصَرُ الآفاق من عَصَرِهْ المنايا في مناقِبه ........ والعطايا في ذَرَا جُحَره ملكٌ تَنْدَى أنامِلُه ........ كانبلاجِ النَّوْء عن مَطَرِهْ مستهلٌ عن مواهِبه ........ كابتسام الرّوضِ عن زَهَره جبلٌ عزَّت مناكبُه ........ أَمِنَتْ عدنانُ في ثُغَره إنّما الدّنيا أبو دُلفٍ ........ بينَ مَبْدَاه ومُحْتَضَرِهْ فإذا ولّى أبو دُلَف ........ ولَّت الدُّنيا على أَثَره كلُّ مَنْ في الأرض من عَربٍ ........ بينَ بادِيه ومُحْتَضَره مستعيرٌ منك مكرمةً ........ يكتسيها يومَ مُفْتَخَرهوهذان البيتان هما اللذان أحفظا المأمونَ على عليّ بن جبلة حتى سلّ لسانه من قفاه .قال المبرد وحدثني إبراهيم بنُ خلف قال : بينما أبو دلف يسيرُ مع معقِل وهما إذ ذاك بالعراق إذ مرّا بقصر فأشرف منه جاريتان فقالت إحداهما للأخرى : هذا أبو دلف الذي يقول فيه الشاعر :'إنما الدنيا أبو دلف' فقالت الأخرى هذا هو ؟ ؟ ! ! والله كنت أحبّ أن أراه مُذْ سمعتُ ما قيل فيه ، فالتفتَ أبو دلف إلى معقِل وقال : ما أنصفنا عليّ بن جَبَلة ولا وفيناه حقّه وإنّ ذلك لمن أكبر همّي قال وكان أعطاه ألف دينار .وعلى أسلوب عليّ بن جبلة نسجَ البحتريّ كلمته في محمد بن عليّ بن عيسى القُميّ الكاتب وهي : أمواهبٌ هاتيك أمْ أنواءُ ........ هُطْلٌ وأخذٌ ذاك أم إعطاءُ إن دامَ ذا أو بعضُ ذا مِنْ فِعْلِ ذا _ ذهبَ السخاءُ فلا يُحَسّ سَخَاءُ ليسَ التي ضلّت تميمٌ وَسْطها ال _ دْهناءُ لا بلْ صدْرُك الدّهناءُ ملكٌ أغرُّ لآل طلحةَ نَجْرُه ........ كفَّاه أرضٌ سَمْحةٌ وسماء وشريفُ أشرافٍ إذ احتكّت بهم ........ جُرْبُ القبائل أحسَنوا وأساؤوا لهم الفِناءُ الرَّحْبُ والبيتُ الذي ........ أُدَدٌ أواخٍ حولَه وفِناء وخُؤولةٌ في هاشمٍ وَدَّ العِدى ........ أنْ لم تكُنْ ولهم بها ما شاؤوا بين العواتِك والفَوَاطمِ مُنْتَمىً ........ يزكو به الأخْوَالُ والآباءُ أَمُحمدَ بنَ عليِّ إسْمَعْ عِذْرَةً ........ فيها دواءُ للمُسىءِ ودَاءُ مالي إذا ذُكِرَ الوفاءُ رأيتُني ........ مالي مع النّفرِ الكِرامِ وفاء يَضُفُو عليّ العَذْلُ وهوَ مُقارِبٌ ........ ويَضيقُ عني العُذْرُ وهو قضاءُ إنِّي صَرَمْتُك إذْ صرمتُك وَحشةً ........ لا العَوْدُ يُذْهِبُها ولا الأبداءُ أخْجَلْتني بندى يديك فسوّدَتْ ........ ما بينَنَا تلكَ اليدُ البيضاءُ وقَطَعْتني بالجُود حتى إنّني ........ مُتخوِّفُ ألاّ يكونَ لقاءُ صِلةٌ غدتْ في الناس وهي قطيعةُ ........ عجبٌ وبِرٌ راحَ وهو جفاءُ لَيُوَاصِلنَّك ركبُ شِعْرٍ سائرٍ ........ يَرْويه فيك لحُسْنه الأعداء حتّى يتمَّ لك الثناءُ مخلّداً ........ أبداً كما تمّت لي النعماء فتظلُّ تحسُدك الملوكُ الصيِّدُ بي ........ وأظلُّ يحسدني بك الشعرَاءُولمّا مرض أبو دُلف مرضَ الموتِ حُجب الناسُ عن الدخول عليه لثِقل مرضه فأفاق في بعض الأيام . فقال لحاجبه : مَنْ بالباب من المحَاوِيج ؟ فقال : عشرة من الأشراف قد وصَلوا من خُراسان ، ولهم بالباب عدةُ أيام ولم يجدوا طريقاً فاستدعاهم وسألهم عن سبب قدومهم . فقالوا : ضاقت بنا الأحوال وسمعنا بكرمك فقصدناك . فأمر خازنَه بإحضار عشرين كيساً في كل كيس ألفُ دينار ، ودفع لكل واحد كيسين ثم أعطى لكل واحد طريقه . وقال لهم : لا تمسّوا الأكياس حتى تصِلوا بها سالمةً إلى أهلكم ، واصرفوا هذا في مصالح الطريق ثم قال : ليكتبْ لي كلُ واحد منكم خطّه : إنه فلان ابن فلان حتى ينتهي إلى عليّ بن أبي طالب ويذكر جدته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يكتب : يا رسولَ الله إني وجدتُ إضاقةً وسوءَ حال في بلدي فقصدت أبا دلف العجليّ فأعطاني ألفي دينار كرامةً لك وطلباً لمرضاتك ورجاء لشفاعتك . فكتب كلّ واحد ذلك وتسلّم الأوراق وأوصى مَنْ يتولى تجهيزَه إذا مات أن يضعَ تلك الأوراقَ في كفنه حتّى يَلْقى بها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم .وفي أبي دلف العجليّ مدائحُ كثيرة منها : اللهُ أجْرى من الأرزاقِ أكثرَها ........ على يديكَ بعلمٍ يا أبا دُلَفِ ما خطّ 'لا' كاتباه في صحيفتِه ........ كما تُخَطّطَ 'لا' في سائر الصُّحُفِ بارَى الرياحَ فأعطى وهي جاريةٌ ........ حتّى إذا وقفتْ أعْطَى ولم يَقِفِولأبي تمام فيه مدائحُ كلّها جيدة فمنها هذه القصيدة الفائية : أمّا الرسوُم فقد أذكرنَ ما سلفا ........ فلا تكُفَّنَّ عن شَأنيك أو يَكِفَا لا عُذْرَ للصبّ أن يَقْنَى الحياءَ ولا ........ للدَّمْعِ بعدَ مُضيِّ الحيِّ أن يقِفَا حتَّى يظلَّ بماءٍ سافحٍ ودمٍ ........ في الرَّبْع يُحسَب من عينيهِ قَدْ رَعَفا وفي الخُدور مهاً لو أنَّها شعرتْ ........ به طَغَتْ فرحاً أَو أَبْلَسَتْ أسفاقوله : ما سلفا أي لنا مع الأحبة . قوله أن يقنى الحياء ويروى يفنى الدموع . وقوله : وفي الخدور ، أي لو أنها المها التي في الخدور نظرت إلى حال هذا العاشق لفرحت بقربه فرحاً شديداً . أو أبلست أسفاً وحزناً لما تعاين من سوء حاله وشدة حزنه . لآلىءٌ كالنُّجوم الزُّهْرِ قد لَبِسَتْ ........ أبشارُها صَدفَ الإحصانِ لا الَصَّدفا مِنْ كلِ خَوْدٍ دعَاها البينُ فابتكرت ........ بِكْراً ولكنْ غدا هجرانُها نَصفَا لا أظْلِمُ النأيَ قَدْ كانت خلائقُها ........ مِنْ قبلِ وَشْك النّوى عندي نوىً قَذَفاأخذ هذا المعنى البحتريّ ولطفه حيث قال : أعاتكُ ما كان الشبابُ مقرّبي ........ إليكَ فألحى الشيبَ إذا هو مُبْعدي غيداء جاد وَليُّ الحسن سُنّتَها ........ فصاغها بيديه روضةً أُنُفا مصقولةٌ سترتْ عنا ترائبُها ........ قلباً برياً يناغي ناظراً نَطِفَا يُضْحِي العذولُ على تأنيبه كَلِفا ........ بعُذْرِ مَنْ كان مَشْغُوفا بها كَلِفا ودِّع فؤادَك توديعَ الفِراقِ فما ........ أراه من سفر التوديع منصرفا يجاهد الشوقَ طوراً ثمّ يجذبُه ........ إلى جهاد القوافي في أبي دُلفا بجودِه انصاعت الأيامُ لابسةً ........ شرخَ الشبّاب وكانت جِلّة شُرُفاهذا من محاسن مخالصه المشهورة . يقول يجاهد الشوق ثم يجذبه إلى جهاد القوافي في الذي رجعت الأيام شابةً بجوده وكانت مسنةً ، والشرف جمع شارف وهي المسانّ من الأبل . حتى لو آن الليالي صُوّرت لغدَتْ ........ أفعالُه الغرُّ في آذانها شُنُفَا إذا علا طودَ مَجْدٍ ظلَّ في نَصَبٍ ........ أو يعتلي مِنْ سواه ذُروةً شَعَفا فَلَو تكلّمَ خَلْقٌ لا لسانَ لهُ ........ لقد دعتْهُ الليالي ملّةً طُرُفا جمُّ التوّاضع والدنيا بسُؤدَدِه ........ تكادُ تهتزّ من أطرافها صَلَفايقول : همته تسمو به إلى المعالي فكلما نال درجةً سمت همته إلى أعلى منها ، فهو في تعب مالم ينتقل إلى غيرها ويعلو ذروةً أخرى . فلو كان للمعالي عقل ولسان لدعته ملة أي ملولاً مستطرفاً . والشعف أعلى الجبل والبيت الأخير ليس له في الحسن نظير . قَصدُ الخلائق إلاّ في وغىً وندىً ........ كلاهما سُبَّةٌ ما لم يكن سَرفاً تدعى عطاياه وَفْراً وهي إنّ شهرت ........ كانت فخاراً لمن يعفوه مؤتَنَفا مازلت منتظراً أعجوبةً زمناً ........ حتى رأيت سؤالا يجتني شَرَفا يقولُ قولَ الذي ليس الوفاء له ........ عزماً وينجز إنجازَ الذي حَلَفا رأى الحِمام شقيقَ الخُلْف فاتفقا ........ في ناظريه وإنْ كانا قد اختلفا كلاهما رائحٌ غادٍ يدلّ على ........ معروفِه وعلى حَوْبائه ائتلفا ولو يقالُ اقْرِ حدَّ السيف شرَّهما ........ ما شام حدَّيه حتى يقتُل الخُلُفا إنّ الخليفة والأَفْشِينْ قد علما ........ مَن اشتفى لهما من باَبَك وشفى في يومِ أَرْشَقَ والهيجاءُ قد رشقت ........ من المنية رشقاً وابلا قَصِفا فكان شخصُك في أَغفالها عَلَماً ........ وكان رأيُك في ظلمائها سَدَفا نَضَوْتَهُ دُلَفيّاً من كنانته ........ فأصبحتْ فوزةُ العُقْبى له هَدَفاالقصف : الشديد . والأغفال : الأمكنة التي لا أعلام فيها : والضمير في نضوته يعود إلى الرأي . به بسطتَ الخُطى فاسحنفرت رتكاً ........ إلى الجِلادِ وكانت قبلَه قُطُفاًاسحنفرت : استمرت . والرتك : سرعة السير . والقطف جمع قَطُوف وهو المتقارب الخطو . خطواً ترى الصّارمَ الهنديَّ منتصراً ........ به من المازِنِ الخطيّ منتصِفا ذَمَرْتَ جمعَ الهُدى فانقضّ منصلتاً ........ وكانَ في حَلَقات الرُعْب قد رَسفَاذمرت : حرضت . والرسفان مشيُ المقيد . يقول : حرضت المسلمين على الإقدام . ومرّ بَابَك مُرّ العيشِ مُنْصَلِتا ........ مُحلولياً دمُه المعسولُ لو رُشِفايقول : مرّ بابك مُرَّ العيش منهزما أي أمر عليه عيشه إلا أن دمه للمسلمين حلو لو نالوه ورشفوه . حيرانَ يحسَبُ سَجْفَ النقع من دَهَشٍ ........ طوداً يحاذرُ أن ينقضَّ أو جُرُفا ظَلَّ القنا يستقي من صفّه مُهجاً ........ إما ثماداً وإما ثَرَّةً خُسُفاالثّماد : الماء القليل . والخسف جمع خسوف وهي البئر لا ينقطع ماؤها . مِنْ مُشْرقٍ دَمُه في وجههِ بطلٌ ........ وواهلٍ دَمُه للرعب قد رَسَفا فذاكَ قد سُقيتْ منه القنا جُرعاً ........ وذاك قد شَربت منه القنا نَطَفايقول : سُقيت الرماح من دم الجبان جرعاً لقلته ومن دم البطل نطفا . والنطفة وإن كانت ماءً قليلاً فهي مُروية لشاربها فلذلك جعلها لدم البطل . مثقّفاتٍ سَلبْنَ الروم زُرقَتها ........ والعُرْبَ سُمْرتها والعاشق القضفايقول : تلك الرماح المثقفة لأسنتها زرقةُ الروم وقناها سمر في لون العرب وهي ذابلة قضفة كالعاشق المدنف القضف . ما إن رأيتُ سَوَاماً قبلها هَمَلاً ........ ترعى فيُهدِي إليها رعيُها عَجَفاالسوام الإبل الراعية . والهمل المهملة في الرعي . والعجف الهزال . يقول : الرماح أبداً ترعى النفوسَ وتردّ الدماء طعناً فلا يزيدها ذلك إلا هزالا . وربَّ يومٍ كأيامٍ تركتَ به ........ متنَ القناة ومتنَ القِرْنِ منقصِفا أَزَرْتَ آبْرَ شتيوما والقنا قِصَدٌ ........ غيابةَ الموت والمقروَّةَ الُشّسُفَاقوله منقصفا : أراد منقصفين ، فاجتزأ بخبر الواحد وأبر شتيوم اسم حصن لبابك . وقِصد : منكسرة ، وغيابة الموت سحابته ، والمقروة الشُسُفا : اسم للخيل . لمّا رأوك وإياها ململمةً ........ يظل منها جبين الشمس منكسِفا ولَّوْا وأغشيتهم شُمْساً غطارفة ........ لغمرةِ الموت كشّافين لا كُشُفاالململمة : الكتيبة المجتمعة . والكشف المنهزمون . والغطارفة السادة . قد نَبَذو الحَجَف المحبوك من زُؤُد ........ وصيرّوا هامَهم بل صُيرت حَجَفا أغشيتَ بارقَة الأغمادِ هامَهمُ ........ ضرباً طِلَخْفا يُنَسِّى الجانفَ الجنفاالمحبوك : المحكم العمل . والزؤد الفزع . وبارقة الأغماد : السيوف . وضربا طلخفا أي شديداً . والجانف الحائد عن الحق أي علوت رؤوسهم بضرب ينسي الجائر جوره . برقٌ إذا برقُ غيث بات مختطِفاً ........ للطَّرْف أصبح للهاماتِ مختطفا بالبيضِ قد أيقنَت أن الحسام إذا ........ هَجِيرَةٌ حرّضته ساعةً أَنِفا كتبتَ أوجُهَهم مَشْقاً ونمنمةً ........ ضرباً وطعناً يقُدُّ الهام والصُلُفا كتابةً لاتني مقروءةً أبداً ........ وما خططتَ بها لاماً ولا ألفا فإنّ أَلَظُّوا بإنكارٍ فقد تُركتْ ........ وُجوههم بالذي أوليتهم صُحُفَا وغيضةَ الموت أعني البَذَّ قُدْتَ لها ........ عَرَمْرَماً لحزونِ الأرض معتَسِفا كانت هي الوسَطَ الممنوعَ فاستلَبتْ ........ ما حولَها الخيلُ حتّى أصبحت طَرَفَا وظل بالظفر الأفشِينُ مُرْتدياً ........ وباتَ بَابَكُها بالذلّ مُلْتَحِفا أعطى بِكلتا يديه حينَ قِيل له : ........ هذا أبو دلفَ العِجليُّ قَدْ دَلَفا تركتَ أجفانَه مغضوضةً أبداً ........ ذُلاً تمكّنَ من عينيهِ ، لا وَطَفا يا رُبَّ مَكْرُمةٍ تُجْفَى إذا نزلت ........ قَد عُرِّفَتْ في ذَرَاكَ البِرَّ واللَّطَفا لو لَمْ تُفَتِّ مُسنَّ المجد مُذْ زَمن ........ بالجودِ والبأسِ كان المجدُ قد خَرِفايقولُ : صيّرتَ المجد شاباً بجودِك وبأسك بعد أن كان مُسِنّاً ولو لم تتداركه لكانَ قد خرف وهرم وأشرف على الذهاب . نامتْ هُموميَ عني حينَ قلتُ لها ........ هذا أبو دُلَفٍ حَسْبي به وكفَىوقال يمدحه أيضاً بقوله : على مِثْلِها من أَرْبُعٍ ومَلاعِبِ ........ أُذِيلَتْ مَصُوناتِ الدُّمُوعِ السَّواكبِ أقولُ لِقُرْحانٍ من البَينِ لم يَصِفْ ........ رسيسَ الهوى بين الحشا والترائبِرجل قُرْحان إذا لم يُصَبْ بالمصائب وأصله من الماء القَراح وهو الخالص العذب . ويقال للذي لم يخرج عليه الجدري قرحان . أعِنِّي افرّقْ شَمْل دمعي فإنني ........ أرى الشملَ منهم ليسَ بالمتقاربِيقول : قد اجتمع دمعي لأنّي لم أبكِ حتى رأيت منازلهم فأغنى بوقفة حتى أبكيهم فاستريح . وما صارَ يومَ الدارِ عذلُك كُلُّه ........ عَدُوّي حتّى صارَ جهلُك صَاحبييقول : امتنعتَ من الوقوف معي على هذه الدار حتى أقضي الوطر منها ببكائي ، وجعلتَ تعذلني لأنك غيرُ صبّ بأهلها ، فعذلك عدوٌّ لي ولم يكن عذلك عدواً لي حتى كان جهلك بالهوى صاحباً لي ، فأنا أعذركَ لجهلك . قال بشار : 'هجرتَ محلّي لشُغْلي بهم ........ ولو قد عَشِقتَ لواصلتني' وما بك إركابي من الرُّشْد مركباً ........ ألا إنَّما حاولتَ رُشْدَ الركائبأي لم يكن قصدُك إذ عذلتني على الوقوف في الديار أن ترشدني ولكنك حاولت أن تُريح الركائبَ ولا تتعبها بالتعريج عن الطريق والعدول إلى الديار والوقوف عليها . فكِلْني إلى شوقي وَسِرْ يَسِرِ الهوى ........ إلى حُرُقَاتي بالدموع السَّواربويروى بالدموع السواكب . يقول : أنا لا أطاوعك على ما تريده ، فسرْ وسلمني إلى شوقي فإن هوايَ سيبعث دمعي . وأراد بميدان اللهو ديار أحبابه في البيت الآتي : أميدانَ لهْوي مَنْ أتاحَ لك الرّدَى ........ فأصبحتَ ميدان الصَّبا والجنَائبِ أصابتكَ أبكارُ الخطوبِ فَشَتَّتَتْ ........ نَواك بأبكار الظباء الكَواعب وركْبٍ يُساقون الرِكَابَ زُجاجةً ........ من السيرِ لم تَقْصِدْ لها كفُّ قاطبهذا مثل . يقول : يسكرون ويُسكرون المطيَّ من التعب ، فكأنهم سقوها زجاجةً ولم تقصد لها كفُّ قاطب ، أي ليست هي على الحقيقة زجاجة فيها شرابٌ يناوله الساقي بقصد صاحبه . فقد أكلوا منها الغواربَ بالسُّرى ........ وصارتْ لها أشباحُهم كالغوارب يقودُ نَواصيها جُذَيْلُ مَشَارِقٍ ........ إذا آبه هَمٌّ عُذَيْقُ مَغَاربويروى : يصرّف مسراها جُذَيل مَشَارق . يقول : يسير بهذه الإبل رجلٌ عالمٌ بالشرق والغرب يريد نفسَه . وهذا من المثَل الذي قاله الحُباب بُن المنذر يوم السَّقيفة : أنا جُذَيْلها المحكّك وعُذَيقها المرجّب . ويُضْرَب لمن يُستشفى برأيه . والجِذْلُ خشبةٌ تحتكّ بها الإبل الجربى . والعِذْق النخلة والتصغير فيهما للتعظيم والتفخيم . يرى بالكَعَاب الرَّوْدِ طلعةَ ثائرٍ ........ وبالعِرْمِس الوجناءِ غُرَّةَ آيبيقول : يقود نواصي هذه الركائب ويصرف مسراها رجلٌ محبَّب إليه السفرُ في طلبِ العلا ، فإذا رأى الكاعبَ من النساء رأى بها طلعةَ ثائرٍ دنا لينال منه لبغضه الكاعب وحبه السفر ليبلغ مراده . وإذا رأى الناقة السريعة فكأنه رأى غرةَ إنسان مقبل عليه . كأنَّ به ضِغْنا على كل جانبٍ ........ من الأرض أو شوقاً إلى كلّ جانبيقول : من حبه للسّير في البلاد كأن به ضغناً على كلِ مكانٍ حتى يفارقه أو شوقاً إلى كل مكان حتى يبلغه . وكل ما ذكره في الأبيات المتقدمة من حبه للسير حتى يقول : إذا العيسُ لاقتْ بي أبا دُلَفٍ فقد ........ تَقطَّعَ ما بيني وبينَ النَّوائبِ هنالك تلقى الجود من حيثُ قُطِّعت ........ تمائمهُ والمجدَ وافي الذوائبويروى : الجود حيث تقطعت تمائمه والمجدُ مُرخى . تكادُ عطاياه يُجنُّ جنونُها ........ إذا لم يعوِّذها بنغْمة طالبومنه أخذ المتنبي قوله : 'والجراحات عنده نَغَمات ........ سبقَتْ قبل سَيْبه بِسُؤال' تكادُ مَغَانِيه تهشُّ عِراصُها ........ فتركَبُ من شوق إلى كلّ راكبِيقول : من حبّه لإعطاء المال وبذْله تكادُ عِراصُ مغانيه وهي صحونُ رِباعه تسيرُ إلى مَنْ يسير إليها طالباً نيله . إذا أخذته هِزّةُ المجد غَيَّرتْ ........ عَطاياه أسماءَ الأماني الكواذِب إذا ما غَدا أغدى كريمةَ مالِه ........ هَدِيَّا ولو زُفَّتْ لألأَمِ خاطِبيقول : يبذلُ خيارَ ماله لمن يسأله وإن كان لئيما . يَرى أقبحَ الأشياءِ أوْبَةَ آملٍ ........ كستْه يدُ المأمول حلَّةَ خائب وأحسنُ من نَوْرٍ تُفتّحه الصَّبا ........ بياضُ العَطايا في سوادِ المطَالبِ إذا ألجمتْ يَوماً لُجَيمٌ وحولها ........ بنو الحِصْن نَجْلُ المْحصِنَات النَّجائبِ فإنَّ المنايا والصوارمَ والقَنا ........ أقارِبُكم في الرَّوْع دونَ الأقارب جحافلُ لا يتركْنَ ذا جَبَرِيّة ........ سَليماً ولا يَحْرُبْنَ مَنْ لم يُحارِب يمدُّونَ من أيد عواصٍ عواصبٍ ........ تصولُ بأسيافٍ قواضٍ قَواضبِ إذا الخيلُ جابتْ قصطل الحرب صدَّعوا ........ صدور العوالي في صدور الكتائب إذا افتخرت يوما تميم بقَوْسِها ........ وزادَتْ على ما وطّدت من مَناقِب فأنتم بذي قارٍ أمالت سيوفكم ........ عروش الذين استُرْهِنوا قوسَ حاجب محاسنُ مِنْ مَجْدٍ متى تَقْرِنُوا بها ........ محاسنَ أقوامٍ تكنْ كالمعايب مكارمُ لجَّتْ في علوٍ كأنّما ........ تحاولُ ثأراً عند بعضِ الكواكب وقد علم الأَفْشِينُ وهو الذي به ........ يُصانُ رِداء الملك من كل جاذب بأنّك لما اسحنكك الأمرُ واكتسى ........ أَهَابيَّ تُسْفَى في وجوه التّجارباسحنكك الأمر : أي اشتد أمر الحرب . والأهابي : الجلود . وتُسفى : تُذرى . تجللَته بالرأي حتّى أريتَه ........ به ملءَ عَينيه مكانَ العَواقب بأرشقَ إذ سالت عليهم غمامة ........ جرت بالعَوالي والعِتَاق الشّوازب نَضَوتَ لهم سيفين رأياً ومُنْصُلا ........ وكلٌ كنجمٍ في الدُّجُنَّة ثاقبِ وكنتَ متى تُهْزَزْ لخطبٍ تُغَشِّه ........ ضرائبَ أمْضَى من رِقَاق المضَارب فذكرُكَ في قلبِ الخليفةِ بعدها ........ خليفتُك المُقْفَى بأعلى المراتب فإن تَنْسَ تُذْكرْ أو يَقُلْ فيك حاسدٌ ........ يَفِلْ رأيُه أو تنأَ دارٌ تُصاقِبُيقول : إن نسيتَ فعلَك ذُكرتَ به وإن قال فيك حاسدٌ فال رأيُه عند الخليفة أي : بطل قوله ، وإن نأت دار فإنك قريب . فأنتَ لديه حاضرٌ غيرُ حاضرٍ ........ جميعاً وعنه غائبٌ غيرُ غائبِومثل هذا : 'فيا غائبا حاضرا في الفؤادِ ........ سلام على الحاضر الغائب' إليك أرحْنا عازِبَ الشعرِ بعدَما ........ تمهّل في رَوْض المعاني العجائبأرحنا إبلَنا أي رددناها وقت الرّواح ، وقوله : بعد ما تمهّل يريد أن الفكر عَمِلَ المعاني العجيبة ثم سيق إليك . غرائبُ لاقتْ في فِنائك أنسَها ........ من المجد فهي الآن غيرُ غَرائب ولو كان يَفْنَى الشعرُ أفناه ما قَرَتْ ........ حياضُك منه في العُصور الذّواهب ولكنه صَوْبُ العقولِ إذا فَنَت ........ سحائبُ منه أُعقبت بسحائب أقولُ لأصحابي هو القاسمُ الذي ........ به شرحَ الجودُ التباسَ المذاهب وإنّي لأرجو عاجلاً أن تردّني ........ مواهبُه بحراً تُرَّجى مواهبيولما تولّى أبو الحسن عليُّ بن إسحاق دمشقَ وأعمالها كان أبو تمام قد نازله بفندق من سر من رأى قبل أن يلي دمشق ، وعزم سَهْم بن أوس أخو أبي تمام على الانصراف عن سرّ من رأى إلى منزله بدمشق ، وكان أهل بيته بقرية جاسم من عمل دمشق فكتب أبو تمام مع أخيه سهم إلى عليّ بن اسحق كتاباً يذكر فيه حرمتَه به ، وأنسه إليه ومنازلته إياه في الفندق بسرّ من رأى ، وجعلها وسيلة لأخيه عنده وضرَب له في كتابه مثلا فقال : ومثَلي مع الأمير أعزه الله مَثلُ عجوز كانت بالكوفة من جَرْم قُضاعة وكان الوالي على الكوفة رجلا من عِجْل فأجرم ابن العجوز جُرماً فحبس ، فتعرضت العجوز للوالي على ظهر الطريق وقالت : أصلح الله الأمير ، لي حاجة ولي بالأمير وسيلة ، فقال ماحاجتك وما وسيلتك ؟ قالت : حاجتي أن تطلق ابني من محبسه ، ووسيلتي إليك أن الشّاعر جمعني وإياك ببيت السوء حيث يقول : جاءتْ به عُجزٌ مقابلةٌ ........ ما هُنَّ من جَرْم ولا عُكلوأنا امرأة من جَرْم وأنت رجل من عُكْل ، فأمر بإطلاق ابنها . قال أبو تمام : وأنا أقول : وسيلتي إليك أيها الأمير منازلتي إياك في الفندق بسر من رأى ، مع فتور الماء وكثرة الذباب وكتب إليه في أسفل الكتاب قصيدة نونية منها : أراكَ أكْبَرْتَ إدماني على الدِّمَنِ ........ وحَمْليَ الشَّوْقَ من بادٍ ومُكْتِمِنِ لا تُكْثِرَنَّ مَلامي إنْ عَكَفْتُ على ........ رَبْعِ الحبيبِ فلم أعْكُفْ على وَثَنِ سلوتُ إنْ كُنْتُ أدري ما تقولُ إذا ........ جعلت أنَمُلَةَ الأحزانِ في أذني الحُبُّ أَولْى بقلبي في تَصَرُّفِهِ ........ مِنْ أَنْ يُغادِرَ أَحْشائي بلا شَجَنِ صَيّرتُ لي من تَبَاري عَبْرتي سَكَنا ........ مُذ صِرْتُ فَرْداً بلا ألفٍ ولا سَكَنِ مَنْ ذا يُعظِّمُ مِقدَارَ السُّرورِ بِمَنْ ........ يَهْوَى إذَا لم يُعظِّمْ مَوقِعَ الحَزَنِ العِيسُ والهَمُّ واللّيلُ التِّمامُ معاً ........ ثَلاثةٌ أبداً يُقْرَنَّ في قَرَنِ أَقُولُ للحُرَّةِ الوَجْناءِ لا تَهنِي ........ فَقَدْ خُلقْتِ لَغِيْرِ الحَوْض والعَطَنِ ما يحسِنُ الدَّهْرُ أَنْ يَسْطو على أَحَدٍ ........ إذا تَعلّقَ حَبْلاً مِنْ أبي الحَسَنِ كأنني حين جَرَّدْتُ الرَّجاء له ........ مَحْضاً أَخَذْتُ به سيفاً على الزَّمنِ قَرْمٌ تلينُ صُروفُ الحادثاتِ لهُ ........ ولم يَخُرْ ساعةً منها ولم يَلنِ فتى تَريشُ جَناحَ الجودِ راحَتُهُ ........ حتى يُخَالَ بأنَّ البُخْلَ لم يَكُنِ وتَشْتَري نفسُهُ المعروفَ بالثَّمنِ ال _ غَالي ولو أنَّها كانَتْ من الثَّمنِ قَدِ انْقَضَتْ فِتَنُ الدُّنيا وتالِدُهُ ........ مِنْ جَورِ راحَتهِ في أَعْظَم الفِتَنِ لَهُ نوالٌ كفيضِ البَحْر مُمتَهَنٌ ........ على الحقوقِ وعِرْضٌ غير مُمْتَهَنِ بَحْرٌ ولكنّهُ عَذْبٌ لسائِلِهِ ........ والبَحْرُ يَسْقيكَ من مُسْتكرَهٍ أَسِنِ إذا تبدَّى عليٌّ في كتائبه ........ لم يُحجَبِ الموتُ عن روحٍ ولا بَدَنِ لم يَجْنِ جُرماً ولم يُنسَبْ إلى شَطَطٍ ........ مَنْ قالَ أَنْتَ فتى عدنانَ واليمنِ كم في النَّدى لك والمعروفِ من بِدَع ........ إذا تُصُفِّحَتِ اخْتيرَتْ على السُّنَنِ لي حرمةٌ بك فاحفظْها وجازِ بها ........ يا حافظَ العهدِ والعُوَّادِ والمِنن أولى البريةِ حقاً أن تواسِيَهُ ........ عند السرورِ الذي آساكَ في الحَزن إنَّ الكرامَ إذا ما أسهلوا ذَكَروا ........ مَنْ كانَ يألفهم في المنزل الخشنفَلمّا قرأه وسَمِعَ الشِّعر بعدَ قراءةِ الكتاب حَضَرَ سعيدُ بنُ عون الشاعرُ المعروفُ بالشعباني ، وكان متمكناً من عليِّ بنِ أسحق ، ولم يكن لأبي تمام محباً فَأَوْقَعَ فيه فقال : عليُّ بنُ اسحق ومتى نزلتُ منزلاً خشناً أو كُنْتُ في ضَنْكٍ من العيشِ أو حُزْنٍ فوصَفَنَي بهِ في الشِّعرِ وحَرَمَ سهمَ بنَ أوس من صلتِهِ ، والبيتان الأخيران من هذه القصيدة نسبهما بعضُ المؤرخين لإبراهيم بن العباس الصولي وهو وَهْمٌ . ويدلُّ على أنَّهما لأبي تمام ما قاله أبو بكر الخوارزمي من رسالةٍ كتبها إلى كاتبِ خوارزمشاه وقد تَخَلَّصَ من المصادرةِ يَشْتَكي إليه وزيرَ صاحبِهِ وهو : 'فلانٌ قد بَلَغَني إطنابُهُ في ذكري ، وتفضيله لي على أبناء عصري ، وهذا سَلَفٌ أسلفنيه وأنا بمعونة الله أؤديه ، وما أزِن نفسي بالصنجة التي بها يزينني ولا أزينها بالفضل الذي به يزينني ، فإنْ كان كما قال فلعلَّ الفَضْلَ دَبَّ إليَّ ، وخرج من الكمينِ عليَّ ، لأني عاشرته فأعداني فضلاً ، وهذبني قولاً وفْعِلاً ، وأنا في ذلك جنيبته إنْ قَبِلَني جنيبه ، وخليفته إنْ قَبِلَني خليفةً . ولقد أَغْرَبَ ذلك الحرُّ على أهلِ دهرهِ ، وخالفَ طريقةَ غيرهِ ، حين ذكرنا ونحن أصدقاءُ العُسرةِ وإخوانُ الفترةِ فلم يغّيرهُ السلطانُ ولم يُطْغِهِ الشيطانُ ولقد شَهِدَ له وحده بأنه كريمٌ ، ومن اللؤمِ واللَّومِ سليمٌ على قضية قول أبي تمام :أولى البريةِ حقاً أَنْ تُواسِيَهُعند السرورِ الذي آساك في الحَزَنِإنَّ الكرامَ إذا ما أَسْهَلوا ذكَروامن كانَ يَأْلَفُهُم في المنزلِ الخَشِنِوشهادةُ أبي تمام في الكَرَمِ ، تقومُ مَقَامَ شهادةِ أمّةٍ بل أُمَمٍ . ولئن كان خزيمة بن ثابت ذا الشهادتين عند الأنبياء والحُكّامِ فإنَّ أبا تمام ذو الشهادتين عند الأحرارِ والكرام .وحدّث محمد بن العباس اليزيدي قال لما شَخَصَ أبو تمام إلى عبد الله بن طاهر وهو بخراسان ومدحه بهذه القصيدة : أُهنَّ عوادي يوسُفٍ وصواحِبُهْ ........ فَعَزْماً فقِدماً أَدْرَكَ النّجْحَ طالبُهْيقول : النساء اللواتي عَذَلْنَني في سَفَري هُنَّ عوادي يوسف أي صوارفُهُ . إذا المرءُ لم تَسْتَخْلِصِ الحزمَ نفسُهُ ........ فذِرْوتُهُ للحادثاتِ وغارِبُهْ أعاذِلَتِي ما أَخْشَنَ الليلَ مَرْكَباً ........ وأَخْشَنُ منه في المُلِمّاتِ راكبُهْ ذَريني وأهوالَ الزمانِ أُفَانِهَا ........ فأهوالُهُ العُظْمَى تَليها رغائِبُهْيقولُ لعاذِلَتِهِ : دعيني مع أهوالِ الزمانِ فإمّا أَنْ أُفنيَها ببلوغِ ما أؤمِّلُهُ وإمّا أَنْ تَفْنيَني فأستريح ، وهذا مِنْ قولهم : مَنْ لم يركب الأهوالَ لم يَنَلْ الرغائبَ . دَعيني على أخلاقِيَ الصُّمِّ لِلَّتي ........ هي الوَفْرُ أو سِرْبٌ ترِنُّ نوادبُهْ ألم تَعْلَمي أنَّ الزَّماعَ على السُّرَى ........ أخو النُّجْحِ عند النائبات وصاحِبُهْ فإنََ الحسام الهِنْدُوانيَّ إنّما ........ خُشُونَتُهُ ما لم تُفَلّلْ مَضارِبُهْيقولُ السيفُ ما لم يُسْتَعملُ وتَنْفَلَّ مضاربُهُ عند استعمالِهِ فهو خَشِنٌ جافٍ وإنّما يلينُ ويصيرُ ماضياً ويلطفُ باستعمالِهِ . وكذا أنا يُصْلِحُ حالي السَّفَرُ ويجلو صدأي . وقَلْقَلَ نَأْيٌ من خُراسانَ جَأْشَها ........ فقلتُ اطْمئَنِّي أَنْضَرُ الرَّوْضِ عازبُهْالعازبُ البعيدُ يقولُ لمّا عَزَمْتُ على الرحيلِ جزعَتْ فقلت : اسكني فأبعَدُ السَّفَرِ أكثرُهُ فائدةً . وركبٍ كأطرافِ الأسنّةِ عَرّسوا ........ على مثلِها واللَيلُ تَدْجُو غياهِبُهْعَرّسوا : نَزَلوا ليلاً ، يقولُ رُبّ ركبٍ هُمْ في النّفاذِ والعَزْمِ على الأمورِ كأطرافِ الأسنّةِ عَرّسوا على أبل مثلها في النفور . ويجوز أن يكون التشبيه بالأسنّةِ لأجل نحافةِ الإبِلِ وهُزالِها بأَخْذِ السَّفَرِ منها وتأثيره فيها . لأَمْرٍ عليهمْ أنْ تَتِمَّ صُدُورُهُ ........ وليسَ عليهم أَنْ تَتِمَّ عواقِبُهْيعتقدونَ ما يرونَهُ صواباً ولا يعرفونَ ما يأتي به القضاءُ في العواقبِ . على كُلِّ رَوّادِ الملاطِ تَهَدّمَتْ ........ عريكتُهُ العلياءُ وانْضَمَّ حالبُهْالحالبُ عِرْقٌ في السُّرَةِ والمَلاطُ عَضُدُ البعيرِ ومِرْفَقُهُ وما بين المنكبين والرَّواد المضطرب . رَعَتْهُ الفَيافي بَعْدَ ما كانَ حِقْبَةً ........ رعاها وماءُ الرَّوضِ ينهلُّ ساكِبُهْيقولُ صارَتْ الفيافي تَرْعاه أي تأكلُ لحمَهُ بِبُعْدِها وهذا أَحْسَنُ ما قيلَ في هُزالِ الإبلِ ، على أَنَّ العربَ تقولُ أَكَلَ رحلي السَّفَرُ فزادَ عليه . فأضحى الفَلا قدْ جَدَّ في بَرْي نَحْضِهِ ........ وكان زماناً قَبْلَ ذاكَ يلاعِبُهْيقولُ بالغَ الفَلا في ذهابِ نَحْضِهِ وهو لحمُهُ بطولِ السَّفَرِ وكانت أسفارُهُ قَبْلَ هذا قريبةً فكانَ السَّفَرُ لا يأخذُ منه فكأنه كانَ يلاعِبُهُ . فكم جِزْعِ وادٍ جَبَّ ذِرْوةَ غاربٍ ........ وبالأمسِ كانتْ أَتْمكَتْهُ مَذانِبُهْيقالُ سنامٌ أَتْمَكٌ وتامِكٌ إذا كان عالياً ومُمْتلئاً ، والمذانبُ مجاري الماءِ في الرياضِ . إليك جَزَعنا مَغْربَ المُلْكِ كُلَّما ........ وَسَطْنا ملا صَلّتْ عليكَ سباسِبُهْجَزَعْنَا قَطَعْنَا وأرادَ بمَغْربِ المُلْك الشّامَ وكان نهضَ منها إلى خُراسانَ وهي شَرْقُ الشامِ ووَسَطْنَا أي تَوَسَّطْنا . والمَلا ما اتّسَعَ من الأرضِ ، ويقال لِمَنْ يُثْنَى عليه فِي جودٍ أو دينٍ صَلّتْ الأرضُ عليهِ . فلو أَنَّ سَيْراً رُمْنَهُ فاسْتَطَعْنَهُ ........ لَصَاحبَنا شَوْقاً إليك مغاربُهْ إلى مَلِك لم يُلْقِ كَلْكَلَ بأسِهِ ........ على مَلِكٍ إلاّ وَللِذُّلِّ جَانِبُهْ إلى سالِبِ الجَبّارِ بَيْضَةَ مُلْكِهِ ........ وآمِلُهُ غادٍ عليهِ فسالِبُهْوأيُّ مَرامٍ عنهُ يَعْدُو نياطُهُغدا أو تَفُلُّ الناعجاتِ أَخَاشِبُهْبيضة الملك قاعدته . والناعجات الإبل السراع الخفاف ، وجمل ناعج أي ضعيف ، والأخاشب جمع أخشب وهو الموضع الوعْرُ الغليظ والهاء فيه للمدى ، وفي نياطه للمرام ويروى غدا بدل مدى . وقَدْ قَرّبَ المَرْمَى البعيدَ رَجَاؤهُ ........ وسَهّلَتِ الأَرضَ الغَزَازَ كتائِبُهْالأرضُ العَزَازُ الصُّلْبَةُ المُمْتَنِعَةُ . إذا أَنْتَ وَجَّهْتَ الرِكَابَ لِقَصْدِهِ ........ تبيَّنْتَ طَعْمَ الماءِ ذو أَنْتَ شاربُهْ جديرٌ بأَنْ يَسْتحيَ اللهَ بادياً ........ به ثم يَسْتَحْي النَّدَى ويُراقِبُهْيقول جديرٌ أَنْ يقومَ هذا الممدوحُ بحقِّ الله أولاً ويقومَ بحقِّ النّدى والكرم آخرا . ومعنى يَسْتحي اللهَ أَنْ يؤدّيَهُ حقَّهُ المُفْتَرَضُ عليه ثم يَسْتحي الندى فيقوم بما يوجبه عليه المعروف . سما للعُلا من جانبيها كليهما ........ سموَّ عُبَابِ الماءِ جاشَتْ غواربُهْ فنوَّلَ حَتّى لم يَجِدْ من يُنيلُهُ ........ وحارَبَ حتّى لم يَجِدْ من يُحارِبُهْ وُذو يَقَظاتٍ مُسْتَمِرٍ مَريرُها ........ إذا الخَطْبُ لاقاها اضْمَحَلَّتْ نوائِبُهْ 'وأين بوجهِ الحَزْم عَنه وإنّما ........ مَرَائي الأُمورِ المُشْكِلاتِ تجاربُهْ' أرى الناسَ مِنَهاجَ النَّدَى بعدما عفَتْ ........ مَهَايعُهُ المُثْلَى ومَحَّتْ لواحِبُهْالمَهَايعُ جَمْعُ مَهْيَع وهو الطريق الواسِعُ ، ولواحِبُهُ : طُرُقُهُ التي مَحَتْها الناس بالوَطْءِ كَأنَّها ملحوبة يقول قد سَدَّ الناسُ من طُرُقِ النَّدى ما كانَ مَسْلوكاً منها حتى أعادَها هذا الممدوحُ . ففي كلِّ نَجْدٍ في البلادِ وغائرٍ ........ مواهِبُ ليسَتْ مِنهُ وهيَ مَواهِبُهْ لِتُحْدِثْ له الأيَّامْ شُكْرَ خَناعَةٍ ........ تَطِيبُ صَبا نَجْدٍ بهِ وجَنَائِبُهْ فواللهِ لو لم يُلْبِسِ الدَّهْرَ فعْلَهُ ........ لأفْسَدَتْ الماءَ القَراحَ معايبُهْ فيا أيها السَّارِي اسْرِ غَيْرَ محاذرٍ ........ جَنَانَ ظَلامٍ أَوْرَدَىً أَنْتَ هائِبُهْ فَقَدْ بَثَّ عبدُ اللهِ خَوْفَ انتِقَامِهِ ........ على اللَّيْلِ حتى ما تَدِبُّ عَقارِبُهْ يَقُولُونَ إنَّ اللَّيْثَ لَيْثُ خَفِيَّةٍ ........ نواجِذُهُ مَطْرورةٌ ومخالِبُهْخَفِيّةٌ : أَجَمَةٌ ، ومطرورةٌ : محدودةٌ . وما اللَّيْثُ كُلُّ اللَّيْثِ إلاَّ ابنُ عَثْرَةٍ ........ يَعِيشُ فُواقَ ناقةٍ وهو رَاهِبُهْ ويَومٍ أمامَ المُلْكِ دَحْضٍ وَقَفْتَهُ ........ ولو خَرَّ فيه الدِّينُ لا نْزالَ كاثِبُهْ جَلَوْتَ بِهِ وَجْهَ الخِلافَةِ والقَنَا ........ قَدِ اتَّسَعَتْ بين الضُّلُوعِ مَذَاهِبُهْ شَفَيْتَ سَدَاهُ والصَّفِيحُ مِنَ الطُّلَى ........ رِواءٌ نَوَاحيهِ عِذابٌ مَشَارِبُهْ لَياليَ لَمْ يَقْعُدْ بسَيفِكَ أَنْ يُرى ........ هو المَوْتُ إلاَّ إنَّ عَفْوَكَ غالِبُهْ فَلَوْ نَطَقَتْ حَرْبٌ لقالَتْ مُحِقَّةً ........ أَلاَ هكَذَا فليكْسِبِ المجدَ كاسِبُهْ لِنَعْلَمَ أَنََّ الغُرَّ مِنْ آلِ مُصْعَبٍ ........ غَدَاةَ الوَغَى آلُ الوغى وأقارِبُهْ كَوَاكِبُ مَجْدٍ يَعْلَمُ اللّيْلُ أَنّها ........ إذا نَجَمَتْ باتَتْ بُصغْرِ كواكِبُهْ فيا أيُّها السَّاعي لِيُدْرِكَ شَأْوَهُ ........ تَزَحْزَحْ قَصيَّا أَسْوأُ الظَّنِّ كاذِبُهْ بِحَسْبِكَ من نَيْل المناقِبِ أَنْ تُرَى ........ عَليماً بِأَنْ لَيْسَتْ تُنَالُ مَنَاقِبُهْ إذَا مَا امْرُؤٌ أَلْقَى بِرَبْعِكَ رَحْلَهُ ........ فَقَدْ طَالَبتْهُ بالنَّجَاحِ مَطَالِبُهْأَنكَرَ عليه أبو العَمَيْثلِ قولَهُ 'هُنَّ عوادي يوسُفٍ وصواحِبُهْ' وقال : لأبي تَمّام لِمَ لا تَقُولُ ما يُفْهَمُ ، فقال : لأبي العَمَيْثَلِ لِمَ لا تَفْهَمُ ما يُقالُ ؟ فاسْتُحْسِنَ مِنْهُ هذا الجَوابُ على البديهة . ونَثَرَ ابنُ طاهِرَ على أبي تمام ألفَ دينارٍ فَلَمْ يَمَسَّها بِيَدِهِ تَرَفُّعاً عنها ، فَأَغَضَبَهُ ذلك وقال : يحتقرُ فِعْلي ويَتَرَفَّعُ عليَّ وأَبْطَأَ بجائزتِهِ وكانَ يَبْعَثُ إليهِ بالشَّيءِ بعد الشَّيء كالقوتِ ، وأَقْبَلَ الشِّتاءُ وهو هناكَ واسْتَثْقَلَ البَلَدَ فقال يَصِفُ شُدّةَ البَرْدِ ويَذُمُّ الشِّتاءَ : لم يَبْقَ للصّيفِ لا رَسْمٌ ولا طَلَلُ ........ ولا قَشِيبٌ فيُسْتكسَى ولا سَمَلُ عَدْلٌ مِن الدَّمْع أَنْ يبكي المَصيِفَ كما ........ يُبكَى الشَّبَابُ ويُبكى اللَّهْوُ والغَزَلُ يُمْنَى الزَّمانِ طَوَتْ معروفَها وغَدَتْ ........ يُسْرَاهُ وهْيَ لنا مِنْ بعدِهِ بَدَلُ ما لِلْشتاءِ وما لِلْصَّيْفِ من مَثَلٍ ........ يَرْضَى به السَّمْعُ إلاَّ الجودُ والبَخَلُ أما تَرَى الأَرْضَ غَضْبَى والحَصَى قَلِقٌ ........ والجَوُّ بالحَرْ جَفِ النَّكْباءِ يَقْتَتِلُ مَنْ يَزْعمُ الصَّيُفَ لم تَذْهَبْ بشاشتُهُ ........ فغيرُ ذلك أمسى يَزْعمُ الجَبَلُ غَداَ له مِغْفَرٌ في رأسِهِ يَقَقٌ ........ لا تَهتِكُ البِيضُ فَوْديهِ ولا الأَسَلُ إذا خُراسانُ عن صِنَّبْرهِا كَشَرَتْ ........ كانَتْ قَتاداً لنا أنيابُها العُصُلُ يمسي ويضحى مقيماً في مَبَايتهِ ........ وَبَأْسُهُ في كُلَى الأقوامِ مُرْتَحِلُ مَنْ كانَ يَجهلُ مِنْهُ حَدَّ سَوْرتِهِ ........ في القَريَتين وأمُّ الجو مُكْتَهِلُ فما الضلوعُ ولا الأحشاءُ جاهِلةٌ ........ ولا الكُلى أنّهُ المِقْدَامةُ البَطَلُ هذا ولم يَتَّزرْ لِلحَرْبِ ديدَنَهُ ........ فأَيُّ قِرنٍ تراهُ حينَ يَشْتَمِلُ إنْ يسَّر اللهُ أَمْراً أَثْمَرَتْ مَعَهُ ........ من حيث أَوْرَقَتِ الحاجاتُ والأَمَلُ فما صِلائيْ إذا كانَ الصِّلاءُ بهِ ........ جَمْرَ الغَضَا الجَزْلِ إلا السَّيرُ والإبِلُ المُرْضياتُكَ ما أَرْغَمْتَ آنُفَها ........ والهادياتُكَ وهْيَ الشُّرَّدُ الضَلَلُ تُقَرِّبُ الشُّقَّةَ القُصْوَى إذا أَخَذَتْ ........ سِلاحَها وهو الإرقالُ والرمَلُ إذا تَظَلَّمْتَ من أَرْضٍ فُضِلْتَ بِها ........ كانَتْ هي العِزُّ إلاّ أَنَّها ذُلُلُفَبَلَغَتْ أبا العَمَيْثَل فأتى أبا تمام واعتذَر إليه لعبداللهِ بنِ طاهر وعاتَبَهُ على ما عَتَبَ عليهِ من أَجْلهِ وتَضَمَّنَ له ما يُحِبُّهُ . ثُمَّ دَخَلَ إلى عبداللهِ فقال : أيُّها الأميرُ أتتهاونُ بمثلِ أبي تمامَ وتجفوه فواللهِ لو لم يكنْ لَهُ مِن النَّباهةِ في قَدْرِهِ والإحسانِ في شِعْرِهِ والشائعُ من ذكرِهِ ما له لكانَ الخوفُ مِنْ شَرِّهِ والتَّوَقِّي لِذمِّه يجب بهِ على مِثْلِكَ رعايتُهُ ومراقَبَتُهُ فكيفَ له بنزوعِهِ إليك من الوَطَنِ وفراقِهِ لِلِسَّكنِ عاقداً بك أَمَلَهُ مُعْمِلاً إليك ركابَهُ مُتْعِباً فيكَ فِكْرُهُ وجِسْمُهُ . وفي ذلك ما يلزمُكَ من قضاءِ حَقِّهِ حتى ينصرفَ راضياً ولو لم يأتِ بفائدةٍ ولا سُمِعَ فيكَ منه إلا قولُهُ : يقولُ في قُومَسٍ صَحْبي وقد أَخَذَتْ ........ مِنّا السُّرى وخُطا المَهْريّةِ القُوْدِ أمطلعَ الشمس ترجو أن تؤم بنا ........ فقلت كلا ولكن مطلع الجودِفقال : عبدالله لقد نَبَّهتَ فَأَحْسَنْتَ وشَفَعْتَ فَلَطُفْتَ وعاتَبْتَ فَأَوْجَعْتَ ولكَ ولأبي تمام العُتبْى ، ادْعُهُ يا غلامُ ، فدُعيَ له فَنَادَمَهُ يومَهُ وأَمَرَ له بألفي دينارٍ وما يَحْمِلُهُ من الظَّهْرِ وخَلَعَ عليهِ خَلْعَةً تامّةً من ثيابِهِ .


    
    سَبَبُ جَمْعِ الحَماسةِ
   
    وفي هذه السَّفْرةِ أَلَّفَ 'كتابَ الحماسةِ' فإنَّه لَمّا وَصَلَ إلى همذانَ وكان في زَمَنِ الشِّتاءِ ، والبَرْدُ بتلك النواحي شديدٌ خارجٌ عن حدِّ الوَصْفِ قَطَعَ عليهِ كَثْرةُ الثلجِ طريقَ مَقْصَدِهِ فأقامَ بهمذانَ يَنْتَظِرُ زوالَ الثَّلْجِ وكان نزولُهُ عند رجلٍ عندهُ خزانةُ كتبٍ فيها دواوينُ العربِ وغيرُها فتفرَّغَ لها وطالعَها واخْتارَ منها كتابَ الحماسةِ .ومثل قول أبي تمام يقول في قومس البيتين : يقولُ صَحْبي وقد جَدُّوا على عَجَلٍ ........ والخَيْلُ تَسْتَنُّ بالرُّكْبانِ في اللُّجُمِ أَمَطْلِعَ الشَّمْسِ تبغي أَنْ تَؤمَّ بنا ........ فَقُلْتُ كَلاَّ ولكِنْ مَطْلعَ الكرمِوقال أبو إسحق الغَزّي : تقولُ إذا حَثَثْنَاها فَظَلَّتْ ........ تُناجينا بِأَلْسِنَةِ الكلالِ إلى أُفقِ الهِلالِ مَسيرُ رَكْبي ........ فقُلْنا بَلْ إلى أُفقِ النَّوالِ


    
    أبو العَمَيْثَل
   
    وأبو العَمَيثل هو عبدُ اللهِ بنُ خُلَيْد مولى جعفرَ بن سُليمانَ بن عليّ بن عبدِ اللهِ ابن عَباس شاعرُ آلِ طاهر بنِ الحُسينِ الخُزاعي ، كان يفخِّمُ الكلامَ ويُعْربُهُ ، وكان ! كاتبَ عبدِ اللهِ بن طاهر وشاعرَهُ ومنقطعاً إليهِ وكاتبَ أبيهِ من قَبْلِهِ وكان مكثراً من نقل اللُّغةِ عارفاً بها شاعراً مجيداً ومن شعره في عبدِ الله بن طاهرِ قوله : يا مَنْ يُحاولُ أَنْ تكونَ صِفاتُهُ ........ كصفاتِ عَبْدِ اللهِ أَنْصِتْ واسْمَعِ أُصْدُقْ وعِفَّ وبرَّ واصْبرْ واحْتَمِلْ ........ واصْفَحْ وكافِ ودارِ واحْلُمْ واشْجُعِ والطُفْ ولِنْ وتأنَّ وارفَقْ واتَّئِدْ ........ واحزُم وجِدَّ وحامِ واحْمِلْ وادْفَعِوَوَصلَ يوماً إلى عبدِ اللهِ بنِ طاهر فَحُجِبَ فقالَ : سَأَتركُ هذا البابَ ما دامَ إذْنُهُ ........ على ما أَرى حَتّى يَخِفَّ قليلا إذا لم أَجِدْ يوماً إلى الإذْنِ سُلَّماً ........ وَجَدْتُ إلى تَرْكِ اللِّقاءِ سَبيلاوقَبَّل يوماً كفَّ عبدِ اللهِ بنِ طاهر فاسْتَخْشَنَ شاربَهُ فقالَ أبو العَمَيْثَلِ في الحالِ : شَوْكُ القُنْفُذِ لا يؤلمُ كَفَّ الأَسَدِ فَأَعْجَبَهُ كلامُهُ وأَمَرَ لَهُ بجائزةٍ سَنِيّةٍ .


    
    عبد اللّه بن طاهر
   
    وأمّا عبدُ اللهِ بن طاهر فَقَدْ كانَ سيداً نبيلاً عالي الهِمَّةِ شَهْماً وكان المأمونُ كثيرَ الاعتقادِ فيه حَسَن الالتفاتِ إليه . ولما وَلي خُراسانَ وقدم نيسابور وكانَ المَطَرُ قَد انْقَطَعَ عنها فَلّمّا دَخَلَها مَطَرَتْ فقام إليه بزَّازٌ من حانوتِهِ وأَنْشَدَ : قد قَحِطَ الناسُ في زمانِهمُ ........ حَتّى إذا جِئْتَ جِئْتَ بالدُّرَرِ غيْثَانِ في ساعةٍ لنا قَدِما ........ فمرحباً بالأميرِ والمطرِوكان تَولّى مصرَ مدّةً ويقالُ قِيلَ فيهِ وهو بها : يقولُ أُناسٌ إنَّ مصرَ بعيدةٌ ........ وما بَعُدَتْ مِصْرٌ وفيها ابنُ طاهرِ وأَبْعَدُ مِنْ مِصْرٍ رجالٌ رأيتُهم ........ بِحَضْرَتِنا معروفُهُمْ غَيْرُ حاضرِ عن الخَيْرِ مَوتى ما تُبالي أَزُرْتَهُمُ ........ على طَمَعٍ أَمْ زُرْتَ أَهْلَ المقابرِوكان ابن طاهر أديباً ظريفاً ومن المنسوب إليه من الشعر : نحن قوم تُلينُنا الحَدَقُ النُّج _ لُ على أَنّنا نُلينُ الحَديدا طَوْعُ أيدي الظبا تُقادُ بنا العِي _ نُ ونَقْتادُ بالطِّعانِ الأُسودا نَملكُ الصِّيدَ ثُمَّ تملِكُنا البي _ ضُ المَصوناتُ أَعْيُناً وخدودا تَتّقي سُخْطَنا الأُسودُ ونَخْشى ........ سَخَط الخَشْفِ حين يُبْدي الصُّدودا فترانا يومَ الكريهةِ أحرا _ راً وفي السِّلمِ للغواني عَبيداومن المنسوب إليه : اغْتَفِرْ زَلتي لتُحْرِزَ فَضْلَ الشُّ _ كْرِ مِنِّي ولا يفوتُكَ أَجْري لا تَكِلْني إلى التوسُّلِ بالعُذْ _ رِ لَعَلّي أَلاّ أقومَ بِعُذْريولما أنشدَ أبو تمام أبا دُلَفَ البائيةَ المتقدِّمةَ التي أوّلُها 'على مثلِها من أرَبُعٍ وملاعبِ' اسْتَحْسَنها واعطاهُ خمسينَ ألفَ درهم وقالَ واللهِ إنها لَدونَ شِعْرِكَ ثُمّ قال واللهِ ما مِثْلُ هذا في الحُسْنِ إلا ما رَثَيْتَ به مُحَمّدَ بنَ حُمَيْدٍ الطوسي فقال أبو تمام وأيُّ ذلك أرادَ الأميرُ قال القصيدةُ التي أَوَّلُها 'كذا فليجلَّ الخَطْبُ وليَفْدَح الأَمْرُ' وودْتُ واللهِ أنّها لك فيّ ، فقالَ : بَلْ أفدي الأميرَ بنفسي وأهلي وأكونُ المُقَدَّمَ قَبْلَهُ . فقالَ إنّهُ لم يَمُتْ من رُثيَ بهذا الشِّعرِ .


    
    سبب قتل ابن حميد
   
    وكانَ المأمونُ قد وَجّهَهُ إلى محاربةِ بابَكِ الخُرَّمي فسارَ نحوهُ وقد جمعَ العساكرَ والآلاتِ والميرةَ فاجتمع معه عالمٌ كثيرٌ من سائر الأمصارِ فسلكَ المضايقَ إلى 'بابَك' وكان كلّما مرَّ بمضيقٍ تركَ عليه مَنْ يَحْفَظُهُ فلمّا قارَبَ من بلد بَابَك أُشيرَ عليه بالدخولِ من وَجْهٍ ذُكِرَ له فَقَبِلَ وعبَّى أصحابَهُ وجَعَلَ على القلبِ مُحمّدَ بنَ يوسُفَ المعروفَ بأبي سعيدٍ وعلى الميمنةِ السعديَّ بنَ أَصْرَم وعلى المَيْسَرةِ العبّاسَ بَن الجبّارِ ، ووقف محمّدُ بنُ حُميد الطوسي خَلْفَهم في جماعةٍ يَنْظُرُ إليهم ويأمُرهم بسدِّ خَللٍ إِنْ رآهُ وكان بابكُ يُشْرِفُ عليهم من الجَبَلِ ، وقد كَمَنَ لهم الرجالُ تَحْتَ كُلِّ شجرةٍ فلما تَقَدّمَ أصحابُ مَحَمّدٍ وصَعِدُوا في الجبلِ بمقدارِ ثُلْثِهِ خَرَجَ عليهم الكُمَنَاءُ وانحَدَر بابكُ إليهم بِمَنْ مَعَهُ فانْهَزَمَ الناسُ فأَمَرَهْم هم أبو سعيد ومحمّدُ بنُ حميد بالصَّبرِ فَلَمْ يفعلوا ومَضَوْا على وجوهِهم ، والقَتْلُ يأخذُ مَنْهُمْ وَلمْ يَبْقَ مع مُحَمّد بنِ حُمَيْد من أصحابهِ غِيرُ واحدٍ وسارا يَطْلُبانِ الخلاصَ فرأى جماعةً وقتالاً ، فقصدَهم فرأى الخُرّميةَ يقاتلون طائفةً من أصحابِهِ فحين رآهُ الخُرّميةُ قَصَدوهُ لمّا رأوا من حُسْنِ هيئتِهِ فقاتَلَهُمْ أَشَدَّ قتالٍ فقاتلوهُ وضَرَبُوا فَرَسَهُ بِمزْراقٍ فَسَقَطَ إلى الأرضِ وأكبُّوا على مُحمّد بنِ حيمد فَقَتلُوهُ وكانَ مُحمدُ بنُ حُميَدٍ ممدوحاً جواداً شجاعاً ، فلمّا وَصَلَ قَتْلُهُ إلى المأمونِ عَظُمَ ذلك عنده وذلك سنة أربعَ عشرةَ ومائتين . وحين بَلغَ أبا تمام نَعْيُهُ غَمَسَ طَرْفَ ردائِهِ في مِدادٍ ثُمَّ ضَرَبَ به كَتِفَيهِ وصدرَهُ وأنشد القصيدة التي أشار إليها أبو دُلف .وإلى ذلك أشارَ ابن الزنجي الكاتب المغربي من مرثيته في ابن خلدون : لولا الحياءُ وأَنْ أَجيءَ بفِعْلةٍ ........ تَقَضي عليَّ بها سيوفُ مَلامِ وأكونَ مُتَّبِعاً لأشْنَعَ سُنّةٍ ........ قَدْ سَنَّها قبلي أبو تمامِ لَلَبِسْتُ ثَوبَ الثاكلاتِ وكُنْتُ في ........ سُودِ الوجوه كأنني من حَامِولأبي تَمّام في ابن حُمَيد غيرُ هذه المرثيةِ ولكنها أحسنها وهي مَرَْثيّتُهُ في ابنِ حُمَيْدٍ الطّوسي : كَذَا فلْيَجِلَّ الخطْبُ ولْيفْدَحِ الأمْرُ ........ وليسَ لِعَيْنٍ لم يفِضْ ماؤها عُذْرُ تُوفِّيَتِ الآمالُ بَعْدَ مُحَمّدٍ ........ وأَصْبَحَ في شُغْلٍ عن السَّفَرِ السَّفْرُسَبَقَهُ مُسْلمٌ بنُ الوليدِ إليه بقوله : نقَضتْ بكَ الأيامُ أَحْلاسَ المُنى ........ واسْتَرْجَعَتْ نُزّاعَها الأمصارُوتَبِعَهُ البُحْتري بقوله : خَبَرٌ ثَنى رُكَبَ الرِّكابِ فَلَمْ يَدَعْ ........ للرَّكْبِ وَجْهَ تَرحُّلٍ فَأَقَامُواويقرب منه قول الرَّضي في الصاحب : 'يا طالبَ المعْروفِ حَلَّقَ نجمُهُ ........ حُطَّ الحُمولَ وعطِّلِ الأَجْمالا' 'وأَقِمْ على يأسٍ فَقَدْ ذَهَبَ الذي ........ كانَ الأنامُ على نداهُ عِيالا' وما كانَ إلاَّ مالَ مَنْ قَلَّ مالُهُ ........ وذُخْراً لِمَنْ أَمْسَى وليسَ لَهُ ذُخْرُ وما كانَ يَدْري مُجْتَدى يُسْرِ كَفِّهِ ........ إذا ما اسْتَهَلَّتْ أَنّهُ خُلِقَ العُسْرُ ألا في سبيلِ اللهِ مَنْ عُطِّلَتْ له ........ فجاجُ سبيلِ اللهِ وانْثَغَرَ الثَّغْرُ فَتىً كُلّما فاضَتْ عيونُ قبيلةٍ ........ دَمَاً ضَحِكَتْ عَنْهُ الأحاديث والذِّكْرُ فَتىً ماتَ بين الطَّعْنِ والضَّرْب ميتةً ........ تقومُ مقامَ النَّصرِ إِنْ فاتَه النَّصْرُ وما ماتَ حتَّى ماتَ مَضْرِبُ سَيفِهِ ........ مِنَ الضَّرْبِ واعْتَلَّتْ عليه القَنَا السُّمْرُ وقد كانَ فَوْتُ المَوْتِ سَهْلاً فَرَدّهُ ........ إليه الحِفاظُ المُرُّ والخُلُقُ الوَعْرُ وَنَفْسٌ تَعَافُ العَارَ حَتّى كأنّهُ ........ هو الكُفْرُ يومَ الرَّوعِ أَوْ دَوْنَهُ الكُفْرُ فَأَثْبَتَ في مُسْتَنْقَعِ الموتِ رِجْلَهُ ........ وقالَ لها مِنْ تَحْتِ أَخْمَصِكِ الحَشْرُ غدا غُدوةً والحَمْدُ نَسْجُ ردائِهِ ........ فلمْ يَنْصَرفْ إلاّ وأكفانُهُ الأَجْرُ تَردّى ثيابَ الموتِ حُمْراً فما أتى ........ لها اللّيلُ إِلاَّ وهي مِنْ سُنْدُسٍ خُضْرُ كأنَّ بني نَبْهانَ يومَ وَفَاتِهِ ........ نجومُ سَماءٍ خَرَّ من بينِها البَدْرُ يُعزَّوْنَ عن ثاوٍ تُعَزّى به العُلاَ ........ ويَبْكي عليه الجودُ والبأسُ والشِّعْرُ وأنَّى لهمْ صَبْرٌ عليهِ وَقَدْ مَضَى ........ إلى الموتِ حَتّى استُشْهدا هو والصَّبْرُ فَتىً كانَ عَذْبَ الروحِ لا مِنْ غَضَاضَةٍ ........ ولكنَّ كِبْراً أَنْ يكونَ بهِ كِبْرُ فتىً سَلَبَتْهُ الخَيْلُ وهو حِمىً لها ........ وبزَّتْهُ نارُ الحَرْبُ وهو لَهَا جَمْرُ وقد كانَتِ البيضُ المباتيرُ في الوغَى ........ بواترَ فهي الآنَ من بَعْدِهِ بُتْرُ أَمِنْ بَعْدِ طَيِّ الحادثاتِ محمّداً ........ يكونُ لأثوابِ النَّدى أبداً نَشْرُ إذا شَجَراتُ العُرْفِ جُذَّت أصولُها ........ ففي أيِّ فَرْعٍ يوجدُ الوَرَقُ النَّضْرُ لئن أُبغِضَ الدَّهْرُ الخؤونُ لِفَقْدِهِ ........ لَعَهدْي بهِ مِمّنْ يُحَبُّ له الدهرُ لَئِنْ غَدَرتْ في الرَّوْعِ أيامُه بِهِ ........ لَمَا زَالتِ الأيّامُ شِيمتُها الغَدْرُ لَئِنْ أُلْبِسَتْ فيه المصيبةَ طيِّءٌ ........ لما عُرِّيَتْ منها تميمٌ ولا بَكْرُ كذلكَ ما ننفَكُّ نَفْقدُ هالكاً ........ تشاركنا في فَقْدِهِ البَدْوُ والحَضْرُ سَقَى الغَيْثُ غَيْثاً وارَتِ الأرضُ شَخْصَهُ ........ وإنْ لم يكنْ فيه سَحَابٌ ولا قَطْرُ وكيفَ احتمالي للسحابِ صَنيعةً ........ بإسْقائِها قبراً وفي لَحْدِهِ البَحْرُومن هنا أَخَذَ البحتريُّ قولَهُ : 'سَقَى اللهُ قَبْراً لو يشاءُ تُرابُهُ ........ إذا سُقِيَتْ منه الغيوم الهواطِلُ' 'نَأَى ربُّهُ عَنّا وأَعْرَضَ دونَهُ ........ على كُرْهِنا عَرْضُ الثَّرى والجنادِلُ' 'حَيَا الأرضِ أَلْقَتْ فوقَهُ الأرْضُ ثِقْلَها ........ وهولُ الأعادي فوقَهُ التُرْبُ هائِلُ' مَضى طاهرَ الأثوابِ لمْ تَبْقَ رَوْضَةٌ ........ غداةَ ثَوَى إلاّ اشْتَهَتْ أنّها قَبْرُقال في الوساطةِ قولُهُ اشْتَهَتْ من ألفاظِهِ التي وَضَعها في غير مَوْضِعها ومازالَ الناسُ يَسْتكْرهونها لأنه جَعَلَها في موضعِ وَدَّتْ وأَنْتَ لا تقولُ أَشْتهي أني قَدِرْتُ وإنما تَقولُ أَودُّ أني قَدِرْتُ . ثَوَى بالثّرى من كانَ يحيا به الثرى ........ ويَغْمُرُ صَرْفَ الدَّهْرِ نائلُهُ الغَمْرُ عليكَ سلامُ اللهِ وقفاً فإنني ........ رأيتُ الكريمَ الحُرّ ليسَ له عُمْرُوكان الحسن بن وهب مُفْرطاً في محبةِ أبي تمام والتعَصُّبِ لَهُ والذَّبِ عَنْهُ قالَ جَعْفَرُ بنُ محمد بن قُدامةَ : كَتَبَ الحَسَنُ بنُ وَهَبِ إلى أبي تمام وقد قَدِمَ من سَفَرٍ : جُعِلْتُ فداك ووقَاكَ وأَسْعَدني اللهُ بما أَوْفَى عليَّ من مَقْدَمِكَ وبلوغِ الوَطَرِ كُلِّ الوطرِ من انضمامِ اليَدِ عليكَ وإحاطة الملْكِ لَك ، وأهلاً وسهلاً ، وقَرّبَ اللهُ دارَ قُرْبِكَ وحَيّا ركاباً أدّتْكَ وسَقَى بلاداً يلتقي ليلُها ونهارُها عليكَ وجَعَلكَ في أحسنِ معاقِلِهِ وأَحْفَظِ محارسِهِ وأَبْعدِها من الحوادثِ مراماً .وزارَ الحَسَنُ بنُ وَهَبٍ وأبو تمام أبا نَهْشَلِ بنَ حُميَدٍ الطوسي فَبدأَ أَبو تَمّام فقالَ :أَعَضَّكَ اللهُ أبا نَهْشلِ .ثم قال للحسن بن وهب أَجِزْ فقال :بَخدِّريم شادنٍ أَكْحَلِقال أجز يا أبا نهشل فقال : يُطمِعُ في الوَصْلِ فإنْ رُمْتَهُ ........ صَارَ مع العيّوقِ في مَنْزِلِوقال رجلٌ للحَسَنِ بنِ وَهَبٍ إنَّ أبا تمام سَرَقَ من رَجُلٍ يقالُ لَهُ مُكْنِفُ من وُلْدِ زُهير بن أبي سُلْمى وهو رجلٌ من الجزيرةِ قَصيدتَهُ التي يقولُ فيها : كأنَّ بني القَعْقَاعِ يومَ وَفَاتِهِ ........ نجومُ سماءٍ خَرّ مِنْ بينها البَدْرُ توفيت الآمال بعد محمد ........ وأصبح في شغل عن السَّفر السفرفقال الحَسَنُ بنُ وهَبٍ : هذا دِعْبِلٌ حكاهُ وأَشَاعَهُ في الناسِ وقَدْ كَذبَ ، وشِعْرُ مُكْنِفٍ عندي ثُمَّ أمر بإخراجِهِ فأُخْرِجَتْ هذه القصيدةُ فقرأَها الرَّجلُ فلم يَجِدْ فيها شيئاً مما قالَ أبو تَمّامٍ في قصيدتِهِ . ثم دَخَلَ دِعْبلٌ على الحَسَن بنِ وَهَبٍ فقالَ : يا أبا عليَّ بَلَغني أَنّكَ قُلْتَ في أبي تمامٍ كَيْتَ وكَيْتَ فَهَبْهُ سَرَقَ هذه القصيدةَ كُلَّها وقَبِلْنَا قولَكَ أَسَرقَ شِعْرَه كُلَّهُ ؟ أَتُحْسِنُ أَنْ تَقولَ كما قال : شَهِدْتُ لقد أَقْوَتْ مغانيكمُ بَعْدي ........ ومَحّت كما مَحّت وشائعُ مِنْ بُرْدِ وأنجدُتمُ من بَعْدِ إتهامِ دارِكُمْ ........ فيا دَمْعُ أَنْجِدْني على ساكني نَجْدِفانخزلَ دعْبلُ واسْتَحيا فقالَ له الحَسَنُ بنُ وَهَبٍ : إنَّ النَّدَمَ توبةٌ وهذا الرجلُ قد تُوفِّي ولَعَلّكَ كُنْتَ تعاديهِ في الدنيا حَسَداً على حظِّهِ منها وقد ماتَ الآنَ وحَسْبُكَ من ذكرِهِ فقالَ له أَصْدقُكَ يا أبا عليٍّ ما كانَ بيني وبينه شيءٌ إلاّ أَني سألتُهُ أن ينزِلَ لي عن شيءٍ اسْتَحْسَنْتُهُ من شعرِهِ فَبَخِلَ بِهِ عليَّ وأنا الآن أُمْسِكُ عن ذكرِهِ فَضَحِكَ من قولهِ واعْترِافِهِ بما اعْتَرَفَ .والبيتانِ اللّذان قالَهُما الحَسَنُ بنُ وَهَبٍ من أَوّلِ قصيدةٍ لأبي تمّامٍ قالها في مديحِ أبيِ المُغيثِ موسى معتذراً عما سيأتي وهي : شَهِدْتُ لَقَدْ أَقْوَتْ مغانيكُمُ بَعْدي ........ ومَحَّتْ كما مَحَّتْ وشائعُ من بُرْدِ وأَنْجَدتُمُ من بَعْدِ إتهامِ داركُمْ ........ فيا دَمْعُ أَنْجِدْني على ساكني نَجْدِ لعَمْري لقد أَبْلَيتُمُ جِدَّةَ البُكا ........ بكائي وَجَدَّدتمُ عليَّ بِلى الوَجْدِ وكم أَحَرَزَتْ مِنْكُم على قُبْحِ قَدِّها ........ صروفُ النَّوى من مُرْهَفٍ حَسَنِ القَدِّ ومِنْ زَفْرةٍ تُعطي الصبابةَ حقَّها ........ وتُوري زِنادَ الشَّوُقِ تَحْتَ الحَشَا الصَّلْدِ ومن جِيدِ غَيداءِ التَّثَنِّي كَأَنّما ........ أَتَتْكَ بِلَيْتَيْها مِنَ الرَّشَأِ الفَرْدِ كأنَّ عليَها كُلَّ عِقدٍ مَلاحَةً ........ وحُسْناً وإنْ أَمْسَتْ وأَضْحَتْ بلا عِقْدِ ومن نَظْرةٍ بين السُّجُوفِ عَليلَةٍ ........ ومُحْتَضَنٍ شَخْتٍ ومُبْتَسم بَرْدِ ومن فاحِمٍ جَعْدٍ ومن كَفَلٍ نَهْدٍ ........ ومِنْ قَمَرٍ سَعْدٍ ومن نائِلٍ ثَمْدِ محاسِنُ مازالَتْ مساوٍ مِنَ النَّوى ........ تُغَطَّى عَليها أو مساوٍ من الصَّدِّ سأَجْهَدُ عَزمِي والمطايا فإننّي ........ أرَى العَفْوَ لا يُمتَاحُ إلاَّ من الجَهْدِ إذ الجِدَّ لم يُجْدِدْ بنا أو نَرَى الغِنى ........ صُرَاحاً إذا ما صَرّحَ الجِدُّ بالجَدِّ وكم مَذْهَبٍ سَبْطِ المنِاديحِ قد سَعَتْ ........ إليكَ به الأيامُ عن أملٍ جَعْدِ سَرَيْنَ بنا زَهْواً يخدْنَ وإنَّما ........ يَبيتُ ويُضحى النُّجْعُ في كَنَفِ الوَخْدِ قواصِدُ بالسَّيْرِ الحثَيثِ إلى أبي ........ المُغيثِ فما تَنْفَكُّ تُرْقِلُ أو تُخْدي إلى مُشْرِقِ الأَخْلاقِ للجُودِ ما حَوَى ........ ويَحْوي وما يُخفِي من الأمرِ أو يُبْدي فَتىً لم تَزَلْ تُفْضي به طاعَةُ النَّدَى ........ إلى العيشةِ العَسْراءِ والسُؤدَدِ الرَّغْدِ إذا وَعَدَ انَهلَّتْ يداهُ فَأَهْدَتَا ........ لك النُّجْحَ مَحمْولاً على كاهِل الوَعْدِ دَلُوحَانِ تَفْتَرُّ المكارِمُ عَنْهُما ........ كما الغيثُ مُفْتَرٌّ عن البَرْقِ والرَّعْدِ إليك ثَغَرْنَا ما بَنَتْ في ظهورِها ........ ظهورُ الثَّرى الرِّبْعيّ من فَدَنٍ نَهْدِ سَرَتْ تَحْمِلُ العُتْبَى إلى العَتْبِ ، والرِّضَا ........ إلى السُّخْطِ ، والعذرَ المبينَ إلى الحِقْدِ أموسَى بنَ ابراهيمَ دعوةَ خامِسٍ ........ به ظَمَأُ التثريبِ لا ظمأ الوِرْدِ جَليدٌ على عَتْبِ الخطوبِ إذا التوَتْ ........ وليسَ على عَتْبِ الأخلاّءِ المَجْدِ أتاني مَعَ الرُّكبانِ ظَنٌّ ظَنَنَْتَهُ ........ لَفَفْتُ له رأسي حياءً من المَجْدِ لقد نَكَبَ الغدرُ الوفاءَ بساحتي ........ إذاً وسَرَحْتُ الذُّمَّ في مَسْرحِ الحَمْدِ وهتَّكْتُ بالقولِ الخَنَا حُرْمَةَ العُلا ........ وأَسْلَكْتُ حُرَّ الشِّعرِ في مَسْلَكِ العَبْدِ نَسِيْتُ إذاً كَمْ مِنْ يَدٍ لكَ شاكَلَتْ ........ يَدَ القُرْب أَعْدَتْ مُسْتَهاماً على البُعْدِ ومِنْ زَمَنٍ أَلْبَسْتَنِيهِ كأنّهُ ........ إذا ذُكِرَتْ أيامُهُ زَمَنُ الوَرْدِ وإنَّكَ أحْكَمْتَ الذي بين فِكْرَتي ........ وبين القوافي من ذِمَامٍ ومِنْ عَقْدِ وأَصَّلْتَ شِعْري فاعْتَلى رَوْنَقَ الضُّحى ........ ولولاكَ لَمْ يَظْهَرْ زماناً من الغِمْدِ وكيفَ وما أَخْلَلْتُ بَعدَكَ بالحِجَا ........ وأَنْتَ فَلمْ تُخلِلْ بمكرمةٍ بَعْدي أُسَرْبَلُ هُجْرَ القَوْلَ مَنْ لو هَجَوَْْْتُهُ ........ إذاً لهجاني عَنْهُ معروفُهُ عِنْدي كريمٌ متى أمْدَحْهُ أَمْدَحْهُ والوَرَى ........ مَعي وإذا ما لُمْتُهُ لُمْتُهُ وحْدي ولو لم يَزَعْني عَنْكَ غيرَكَ وازعٌ ........ لأعْدَيْتَني بالحِلْم إنَّ العلا تُعدي أبى ذاكَ أَنّي لَسْتُ أَعْرِفُ دائماً ........ على سُؤدِدٍ حتّى يَدومَ على العَهْدِ وإني رأيْتُ الوَشْمَ في خُلُقِ الفَتى ........ هو الوَشْمُ لا ما كانَ في الشَّعْرِ والجِلدِ أَردُّ يدي عَنْ عَرْضِ حُرٍّ وَمنْطقي ........ وأملؤها من لِبْدَةِ الأَسدِ الوَرْد فإن يَكُ جُرْمٌ عَنَّ أو تَكُ هَفْوةٌ ........ على خَطَأٍ مني فَعُذْري على عَمْدِ
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    وكان أبو تمامٍ هَجاهُ بأشياءَ منها قولُهُ : فاضَ اللِّئام وغاضَتِ الأَحْسَابُ ........ واجتُثَّتِ العَلْياءُ والآدابُ أمويسُ لا تُفْنِ اعتذارَكَ طالباً ........ عفوي فما بَعْدَ العِقابِ عِتابُ هَبْ مَنْ لَهُ شَيءٌ يريدُ حجابَهُ ........ ما بَالُ لا شيءٍ عليه حِجابُ ما إنْ سَمِعْتُ ولا أراني سامعاً ........ أبداً بصحراءٍ عليها بابُ من كانَ مَفْقُودَ الحياءِ فَوَجْهُهُ ........ من غيرِ بَوّابٍ له بَوّابُ مازال وَسواسي لعقلي خادعاً ........ حتى رَجَا مطراً وليس سَحابُ ما كنتُ أدري لا دَرَيْتَ بأنّهُ ........ يجري بأفنيةِ البيوت سرابُوقولُهُ : غابَ الهجاءُ فآبَ فِيكَ بديعُهُ ........ فتَهنَّ يا موسى قُدُومَ الغائبِ لا تُدْهِشَنّي بالحِجابِ فإنني ........ فَطِنُ البَديهةِ عالمٌ بمواربي لا تَكْلَفَنَّ وأرضُ وجهِكَ صخرةٌ ........ في غير مَنْفَعَةٍ مؤونَةَ حاجبِ ما كنتَ أوَّلَ آخِرٍ في قدرهِ ........ أَثْرَى فَصَغَّر قَدْرَ حَقٍّ واجبِ خُذْ من غدي الجائي بخَزْيكَ ضِعْفَ ما ........ أَعْطَيْتَني في صَدْرِ أمسِ الذاهبِوقوله : أَيُّ رَأْيٍ وأَيُّ عَقْلٍ صَحيحِ ........ لم يُخوِّفْكَ سانِحي وبريحي خَلَقَ اللهُ لحيةً لكَ لو تُحْ _ لَقُ لم يُدْرَ ما غَلاءُ المُسُوحِ وذَرَاها في الريحِ إنْ كنتَ ترجو ........ سَيْرَ شِعْري في نَعْتِها بالريحِ سارَ في التّيهِ عَقْلُ مَنْ ظَنَّ أني ........ بالأماني أسيرُ قَبْلَ مَديحيوقوله : أمويسُ كيفَ رَأَيْتَ نَصْبَ حَبائلي ........ أَوَ لَيْس خَتْلي فوقَ خَتْل الخاتلِ أَعْمَلْتُ فيكَ قصائدي ووسائلي ........ فَحَرَمْتَني فَلَبِئْسَ أَجْرُ العاملِ هذا جزائي إذْ أُدُنِّسَ جاهلاً ........ بِكَ هِمّتي وكذا جزاءُ الجاهلِ لا فرَّجَ الرّحمنُ عني إنّني ........ أَرْتَعْتُ ظَنّي في رياضِ الباطلِ ما خَلَّفَتْ حواءُ أَحْمَقَ لحيةً ........ من سائلٍ يَرْجو الغِنى من سائلِ ذاكَ الذي أَحْصَى الأمورَ وعَدَّها ........ طَمَعَاً ليَنْتُجَ سَقْبةً من حائلِ أَحْرَزْتُ من جَدواك أَكْثرَ مُحْرَزٍ ........ في ظاهرٍ وأقلَّهُ من حاصلِ وكذاكَ مَنْ قَصَدَ اللئامَ بعاجلٍ ........ في المَدْحِ سُوِّدَ وَجْهُهُ في الآجلِوقوله : أمويسُ قُلْ لي أينَ أَنْتَ مِنَ الوَرَى ........ لا أَنْتَ مَعْلُومٌ وَلاَ مَجْهولُ لو كَنْتَ مجهولاً جَعَلْتُكَ مُعْلَماً ........ أَوْ كُنْتَ معلوماً لغالكَ غولُ أما الهِجاءُ فَدَقَّ عِرْضُكَ دونَهُ ........ والمَدْحُ فيكَ كما عَلِمْتُ جليلُ فاذْهَبْ فأنتَ طليقُ عِرْضِكَ إنّهُ ........ عِرْضُ عُزِزْتَ به وأَنْتَ ذليلُوالبيتانِ الأخيرانِ يُنْسبانِ لغير أبي تمام .ولقد بلغ أبا المغيثِ مُوسى شيءٌ مِنْ هذه الأهاجي فاعتذرَ إليه أبو تمامٍ بالقافيةِ الداليّةِ المتقدّمةِ . وكان أبو تمام مَدَحَهُ بمدائحَ كثيرةٍ منها قولُهُ من قصيدة : الآنَ جُرِّدَتِ المدائحُ وانْتَهى ........ فَيضُ القريضِ إلى عُبابِ الوادي وتبّجَسَتْ للجودِ من نَفَحاتِهِ ........ قُلُبٌ يَكِدْنَ يَقُلْنَ هَلْ من صادِ أَضَحَتْ عِطانُ مياهِهِ وعراصِهِ ........ وقَفْاً على الرُّواد والوُرّاد عُذْنا بموسى مِنْ زمانٍ أَنْشَرَتْ ........ سَطَواتُهُ فِرْعَونَ ذا الأوْتَادِ جَبَلٌ من المعروفِ مَعْرُوفٌ بِهِ ........ إنكارُ عاديةِ الزمانِ العادي ما لامرىءٍ أَسَرَ القضاءُ رجاءَهُ ........ إلا عطاؤكَ أو رجاؤكَ فادي ما للخطوبِ طَغَتْ عليّ كأنَّها ........ جَهِلَتْ بأنَّ نداكَ بالمِرْصادِ وَلَقَدْ تَرَاءَتْني بأمتعِ جُنّةٍ ........ لما بَرَزْتُ لها وأَنْتَ عَتادي ما زلتُ أعلمُ أنَّ شِلوي ضائعٌ ........ حتى جَعَلْتُكَ موئلي ومعادي سَلْ مُخْبراتِ الشِّعر عني هَلْ رَأَتْ ........ في قَدْحِ نارِ الشِّعرِ مِثْلَ زنادي لم تَبْقَ حَلْبةُ مَنْطِقٍ إلاَّ وَقَدْ ........ سَبَقَتْ سوابقَها إليكَ جيادي أَبْقَيْنَ في أعناقِ جودِكَ جوهراً ........ أَبْقَى من الأطواقِ في الأجيادِوقوله من أخرى وكتب بها إليه : أقشيبَ رَبْعهِم أرَاكَ دَريسَا ........ وقِرَى ضُيوفِكَ لوعةً ورَسيسا ولئن حُبْستَ على البِلى لَبِما اغتَدَى ........ دمعي عليكَ إلى المماتِ حَبيسا قِدْماً كأنَّ أُمَيْمَ كانوا ساكِناً ........ لك والعماليقُ الأُلَى وجَديساأميمُ أمةٌ قديمة ، وكذلك العماليقُ وجديسٌ يقول قَدُمَ عُمْرُ هذا الرَّبْعِ فَتَغَيّرَ تغيراً شديداً حتّى كأنّهُ من ديارِ هذه الأُمَمِ الذاهبةِ . وأرى رسومَكَ مُوحِشَاتٍ بَعْدَما ........ قد كُنْتَ مَألُوفَ المَحَلِّ أنيسا وبلاقعاً حَتّى كأنَّ قَطينَها ........ حَلَفُوا يميناً أَخْلَقَتْكَ غَمُوسَا أَتُرَى الفِراقَ يَظُنُّ أني ذاهِلٌ ........ عَنّهُ وَقَدْ لَمَسَتْ يداهُ لَميسا رُودٌ أَصَابَتْهَا النَّوى من خُرَّدٍ ........ كانَتْ بُدورَ دُجُنَّةٍ وشموسا بِيْضٌ يُدرْنَ عيونُّهُنَّ إلى الصِّبا ........ فكأنَّهُنَّ بها يُدِرْنَ كُؤوسايقول إذا نَظَرْنَ فَأَدَرْنَ عيونَهُنَّ إلى الصِّبا واللَّهْوِ سَحَرْنَ وخَلَبْنَ العقولَ فكأنَّ عُيونَهُنَّ كؤوسُ خَمْرٍ . وكأنَّما أهْدَى شقائقَهُ إلى ........ وَجَنَاتِهِنَّ ضُحىُ أبو قابوسَاأبو قابوس النُّعمانُ بنُ المُنْذِرِ وكانَ رأى شقائقَ النُّعمانِ فَأُعْجِبَ بها وقالَ احْمُوا هذهِ ويقالُ للدَّمِ النُّعمانُ . قد أُوتِيَتْ من كُلِّ شَيءٍ بَهْجَةً ........ وَدَداً وحُسْناً في الصبِّا مَغٌمُوسا لولا حَدَاثَتُها وأنّي لا أَرَى ........ عَرْشَاً لها لَظَنَنْتُها بِلْقيسا إيها دِمَشْقُ فَقَدْ حَوَيْتِ مكارماً ........ بأبي المُغِيثِ وسُؤْدَداً قُدْموسا وَأَرَى الزمانَ غَدا عليكِ بِوَجْهِهِ ........ جَذْلانَ بسّاماً وكانَ عَبوسا قد بُورِكَتْ تلك البطونُ وقُدِّسَتْ ........ تلكَ الظّهورُ بِقُرْبِهِ تَقْديساويُروى بتقديمِ الظّهورِ . يقولُ ظهورُ أرضِكَ مُبارَكَةٌ كثيرةُ الخير وبطونُها متقدِّسةٌ مُتَطَهِّرةٌ مِنْ كُلِّ دناءةٍ ولُؤْمٍ ويُحْتَمَلٌ أَنْ يُريدَ بالظهورِ جَمْعَ ظَهْرِ الرَّجُلِ وبالبطونِ جَمْعَ بطنِ المرأةِ يَعْني أَنَّ أهلَ هذهِ المحلّة قومٌ طاهرونَ . فَصَنيعةٌ تُسْدَى وخَطْبٌ يُعْتَلَى ........ وعَظيمةٌ تُكفَى وجُرْحٌ يُوسَى الآنَ أَمْسَتْ للنِّفاقِ وأَصْبَحَتْ ........ عُوراً عيونٌ كُنَّ قبلكَ شُوسا وَتَركْتَ تِلْكَ الأرضَ فَصْلاً سَجْسَجاً ........ مِنْ بَعْدِ ما كادَتْ تكونُ وَطيسا لم يشْقَ قومٌ قَدْ طَلَعَتَ عليهِمُ ........ بَدْراً يَشُقُّ الظّلْمةَ الحِنديساويروى لم يَشْعروا حتى طَلَعْتَ عليهمُ . ما في النجومِ سِوى تِعلّةِ باطلٍ ........ قَدُمَتْ وأُسِّسَ إفكُها تأسيسا إنَّ الملوكَ هُمُ كواكِبُنا التّي ........ تَخْفى وتطْلُعُ أَسْعُدَاً ونحوسا فِتنٌ جَلَوْتَ ظَلامَها مِنْ بَعْدِما ........ مَدُّوا عيوناً نَحْوها ورؤوسا حَرْبٌ يكونُ الجيشُ بعضَ صَبوحِها ........ ويكونُ فَضْلُ غَبوقِها الكُرْدُوسا غُرْمُ امرىءٍ مِنْ روحِهِ فيها إذا ........ ذو السِّلْمِ أُغْرِمَ مُطعَماً ولبوسا كم بيَنِ قَومٍ إنما إنفاقُهُمْ ........ مالٌ وقومٍ يُنفِقُونَ نفوسا سارَ ابنُ ابراهيمَ مُوسى سِيرةً ........ سكَن الزمانُ لها وكان شَموسا فأَقَرَّ واسطةَ الشآمِ وأُنْشَرَتْ ........ يمناهُ جوداً لم يزلْ مَرْموسا فكأنّهمْ بالعِجْلِ ضَلّوا حِقْبةً ........ وكأنَّ مُوسى إذْ أتاهم موسى أَعْط الرِّياسةَ من يديكَ فلم تَزَلْ ........ مِنْ قَبْلُ أن تُدعى الرئيسَ رئيسا إنا بَعَثْنا الشِّعر نحوكَ مُفْرداً ........ فإذا أَذِنْتَ لنا بَعَثْنَا العِيساومكث أبو تمام مدَّة ينتظر معروفَ أبي المغيث موسى بن إبراهيم فلم يدرك منه رسولاً ولم يبلغ مأمولا فقال يمدحه ويستبطيه من قصيدة : لله دَرُّ أبي المغيثِ إذا رحىً ........ للحربِ دارَتْ ما أعزَّ وأَشْرَفا يُتَعَرَّفُ المعروفُ في لحظاتِهِ ........ بإزاءِ صَرْفِ الدَّهْرِ حَيْثُ تَصَرَّفا ما إنْ يُبالي ما تَقَدّمَ في العُلا ........ ما كانَ من أموالِهِ متخلِّفا عَكَفَتْ يداهُ على النوَّالِ فَأَصْبَحَتْ ........ آمالُنا وَقْفاً عليه عُكَّفا كم وَقْفَةٍ لك في النّدى مشهورةٍ ........ تَرَكَتْ جِبالَ المالِ قاعاً صفصفا يا مُتْلِفَ الدُّنيا أَفِدْ شُكري تُفَد ........ شُكراً يُنّسي مُتْلِفاً ما أتلفا كَمْ من شماتةِ حاسِدٍ إنْ أَنْتَ لَمْ ........ تُخْلِفْ رجاءَ المُرْتَجي أن تُخْلِفا لا تَنْسَ تِسْعةَ أَشْهُرٍ أَنْضَيْتُها ........ دَأَباً وأَنْضَتْني إليك ونَيِّفا بقصائدٍ لم يُرْوِ بَحْرُكَ وِرْدَها ........ ولو الصَّفا وَرَدَتْ لَفَجَّرتِ الصَّفا للهِ أيُّ وسيلةٍ في أَوَّلٍ ........ أَقوَى ولكنْ آخِراً ما أَضْعَفا إني أخافُ وأَرتجي عُقْبَاكَ أَنْ ........ تُدْعى المَطُولَ وأن أُسَمَّى المُلْحِفا هَبَّتْ رياحُكَ لي جَنُوباً سَهوَةً ........ حتّى إذا أَوْرَقْتُ عادَتْ حَرْجَفا قد كانَ أَصْغَرُ هِمَّتي مُسْتَغرِقاً ........ كرمَ الربيع فِصِرْتُ أَرْضَى الصَّيِّفا ما عُذْرُ من كانَ النّوالُ مُطيعَهُ ........ والطَّبْعُ منه أن يراهُ تَكَلُّفاويُروى : ما عُذْرُ من كان النّوالُ طبيعةً ........ من راحتيهِ أَنْ يَجودَ تَكَلُّفا إنْ أَنْتَ لم تُفْضلْ ولَمْ تَرَ أَننّي ........ أهلٌ له فأقلُّها أن تُنْصِفا أَسْرَفْتَ في مَنْعي وعادتُكَ التي ........ مَلَكَتْ طِباعَكَ أن تجودَ فَتُسْرِفا اللهُ جارُك أَن تحولَ وأَنْ يَهي ........ ما سلَّفَ التأميلُ فيكَ وخَلَّفا لا تَصْرفَنَّ نداكَ عَمّنْ لَمْ يَدَعْ ........ للقولِ فيكَ إلى سواكَ تَصرُّفا ثَقِّفْ قُنيَّ الجودِ تَلْقَ قصائداً ........ لاقَتْ أوابدهُنَّ فيكَ مُثقَّفا أفنِ التَّظَنُّنَ بالتيقُّنِ إنّهُ ........ لَمْ يَفْنَ ما أَبْقَى الثناءَ المُضْعَفا لا تَرْضَ ذاكَ فتُسْخِطَنَّ أيادياً ........ هَزّتْكَ إلاّ أَنْ تَصيبَكَ مُرْهَفا كم ماجدٍ سَمْحٍ أَلَظَّ بجودِهِ ........ مَطْلٌ فَأَصْبَحَ وَجْهُ نائِلِهِ قَفَا لم آلُ فيكَ تَعَسُّفاً وتَعَجْرُفاً ........ وتألُّفاً وتَلَطُّفاً وتَظَرُّفا وأراكَ تَدفْعُ حُرْمَتي فَلَعَلَّني ........ ثَقَّلْتُ غيرَ مُؤنَّبٍ فَأُخَفِّفَاوسارَ أبو تمامٍ إلى مصرَ قاصداً عيّاشَ بنَ لهَّيةَ الحَضْرمي ومدحَهَ بأشياءَ منها : رَأَيْتُ لعيَّاشٍ خلائِقَ لَمْ تَكُنْ ........ لِتَكْمُلَ إلاّ في الأديبِ المُهَذَّبِ له كَرَمٌ لَوْ كانَ للماءِ لم يَغِضْ ........ وفي البَرْقِ ما شامَ امرؤٌ بَرْقَ خُلَّبِ أَخَوُ أزماتٍ بَذْلُهُ بَذْلُ مُحْسِنٍ ........ إلينا ولكِنْ عُذْرُه عُذْرُ مُذْنِبِ إذا أَمَّهُ العافَونَ أَلْفَوا حياضَهُ ........ مِلاءً وأَلْفَوا روضَهُ غَيْرَ مُجْدِبِ إذا قالَ أهلاً مَرْحَباً نَبَعتْ لَهُمْ ........ مياهُ النّدى من تحتِ أهلٍ ومَرْحَبِ يهولُكَ أَنْ تلقاهُ صَدْراً لِمَحْفَلِ ........ ونَحْراً لأعداءٍ وقَلْباً لموْكِبِ هُمامٌ كَنَصْلِ السيفِ كَيْفَ هَزَزْتَهُ ........ وَجَدْتَ المنايا منه في كلِّ مَضرِبِ تركتُ حطاماً مَنْكِبَ الدَّهْرِ إذْ نوَى ........ زِحاميَ لَمّا أَنْ جَعَلْتُكَ مَنكِبي وما ضِيقُ أقطارِ البلادِ أَضافَنْي ........ إليكَ ولكِنْ مذهبي فيكَ مَذْهبي وأنْتَ بمصرٍ غايتي وقرابتي ........ بها وبنو أبيكَ فيها بنو أبيوقال يَسْتَبْطيهِ من قصيدةٍ : الفِطْرُ والأَضْحى قد انْسَلَخا ولي ........ أَمَلٌ ببابِكَ صائِمٌ لم يُفْطِرِ عامٌ ولم يُنْتَجْ نداكَ وإنّما ........ تُتَوَقَّعُ الحُبْلى لِتِسْعَةِ أَشْهُرِ قَصِّرْ ببذلِكَ عُمْرَ مَطْلِكَ تَحْوِلي ........ حَمْداً يُعَمِّرُ عُمْرَ سَبْعَةِ أَنْسُرِ شَرُّ الأوائِلِ والأَواخِرِ ذِمّةٌ ........ لم تُصْطَنَعْ وًصَنيعَةٌ لم تُشكَرِوقالَ يَمْدحُهُ ويعاتبُهُ من قصيدةٍ أوّلُها 'وثناياكَ إنّها إغريضُ' : لن يَهُزَّ التصريحُ للمَجْدِ والسُؤ _ دَدِ مَنْ لم يَهُزَّهُ التعريضُ كلَّ يومٍ نوعٌ يُقَفِّيه نَوعٌ ........وعَرُوضٌ تَتَلوهُ فيكَ عَرُوضُ وقوافٍ قد ضَجَّ مِنْها لمِا استُعْ _ ملَ فيها المرفوعُ والمَخْفوضُ المديحُ الجزيلُ والشكرُ والحَم _ دُ ومُرُّ العتابِ والتحريضُ وحياةُ القَريضِ إحياؤكَ الجو _ دَ فإِنْ ماتَ الجودُ ماتَ القريضُ كُنْ طَويلَ النَّدى عريضاً فَقَدْ سا _ رَ ثنائي فيكَ الطويلُ العريضُ إنما صارتِ البحورُ بحوراً ........ أَنّها كَلَّما اسُتفِيْضَتْ تَفيضُ يا مُحِبَّ الإحسانِ في زَمَنٍ أَصْ _ بَحَ فيه الإحسانُ وهو بَغيضُ قُلْ لَعاً لابنِ عَثْرةٍ مالَه مِنْ _ ها بشيءٍ سوى نداكَ نهوضُ


    
    ذمُّ عَيّاش
   
    وقال فيه حين أيقنَ باليأس ، وعلمَ أنّ رجاءه من الوَسْوَاس : ستعلمُ يا عيّاشُ إنْ كنتَ تعلمُ ........ فتندمُ إنْ خَلاَّك جهلُك تَنْدَمُ وقفتُ عليكَ الظنَّ حتَّى كأنّما ........ لدَيك الغِنى أو ليسَ في الأرض دِرْهَمُ وإنّكَ من مالٍ وجودٍ ومَحْتِدٍ ........ لأَعْدَمُ من أن يَسْتَرِيشَكَ مُعْدَم وَمَاليَ أهجو حَضْرَمَوْتَ كأنّهم ........ أضاعوا ذِمامي أو كأنك منهموقال فيه : عيّاشُ إنّك لَلَّئيم وإنني ........ إذْ صِرْتَ مَوضِع مَطْلَبي لَلئِيمُ عَرَصَاتُ سَوْءٍ لم يَكُنَّ لِسَيِّدٍ ........ وطَناً ولم يَرْبعْ بهنّ كريمُ وَمَنَازِلٌ لم تبقَ فيها ساحةٌ ........ إلا وفيها سائلٌ محرومُوقال فيه : فَقَدْتُكَ من زمانٍ كلَّ فَقْدٍ ........ وغالتْ حادثاتِكَ كلُّ غُولِ مَحَتْ نكباتُه سُبْلَ المعَاني ........ وأطفأَ لَيلُه سُرُجَ العُقُولِ فما حِيَلُ الأديبِ بمُدرِكاتٍ ........ عجَائِبَهُ ولا فِكَرُ الأَصِيلِ أعياشُ ارْعَ أوْلاَ ترْعَ حَقّي ........ وصِلْ أوْ لا تَصِلْ أبداً وَسيلى أراك وَمَنْ أراكَ الغَيَّ رُشدا ........ ستَلبسُ حُلَّتيْ قالٍ وَقِيل رَجاءٌ حَلَّ مِنْ عَرصَاتٍ قَلْبي ........محلَّ البخْلِ من قلبِ البَخيل فأجْدَى مَوْقِفي بنداك جدوَى ........ وُقوفِ الصبِّ في الطَّلَل المُحِيل وأعكفتُ المُنى في ذاتِ صدري ........ عُكوفَ الدمعِ في الخدِّ الأسيل وكنتُ أعزَّ عِزّا من قَنُوع ........ تعرَّضه صَفُوح من مَلولِ فَصِرْتُ أذلَّ من معنىً دقيقٍ ........ به فَقْرٌ إلى فَهْمٍ جليلِ فما أدري عَمَايَ عن ارتيادي ........ دَهاني أمْ عَمَاكَ عن الجَميل ؟ مَتَى طابتْ جَنىً وزَكَتْ فروعٌ ........ إذا كانتْ خبيثاتِ الأصُولِ ؟ ! نَدَبتُك للجزيلِ وأنت لغوٌ ........ ظلمتُك لستَ من أهلِ الجَزِيلِ كِلا أَبَويكَ مِنْ يَمَنٍ ولكنْ ........ كلا أبَوَيْ نَوالك من سَلُولِ رُوَيْدكَ إنّ جهلكَ سَوْفَ يجْلو ........ لكَ الظلماءَ عن خِزْيٍ طَويلِ وأقْلِلْ إنّ كيدَك حين تَصْلى ........ بِنِيراني أقلُّ من القَليل مراراتُ المُقَام عليك تعفُو ........ فَتُذهِبُ في حلاواتِ الرّحيل سأظعنُ عَالمِاً أنْ ليسَ بُرْءٌ ........ لِسُقْمِى كالوَسِيجِ وكالذَّمِيلِوقال فيه : عياشُ يابنَ اللؤمِ والتَّصْرِيد ........ وسلالةَ التَّضْييقِ والتنْكيدِ لَيُسَوِّدَنَّ بِقاعَ وجهك منْطِقي ........ أَضعافَ ما سوَّدْتَ وجهَ قَصيدي ولَيَفْضَحَنّك في المحافلِ كلِّها ........ صَدَرِي كما فَضَحَتْ يداكَ وُرُودي ما كانَ يُخبرني القياسُ بطائلٍ ........ عنكم ولكنْ عشتُ بالتقليدِ فطرحتُ في طَمَعي يداً أخرجتُها ........ من طاعةِ التوفيقِ والتَّسديدِ ما كلُّ مَنْ شاءَ استمرّت بالندى ........ يدُه ولا استوطا فراشَ الجُودِوقال فيه : عياش زُفَّ إليكَ جَهدٌ جاهدُ ........ واحتلَّ ساحتَك البلاءُ الراكِدُ ما اللؤمَ لؤمٌ إن عدَاك لُبابُه ........ وعَدَوْتَهُ ولَهِيعَةٌ لكَ والدُ ! أَلِفَ الهجاءَ فما يبالي عِرْضَه ........ أهجاهُ ألْفٌ أمْ هجاهُ واحِدُ سمُجَتْ بك الدُّنيا فما لكَ حامدٌ ........ وسمجْتَ بالدّنيا فما لكَ حاسِدُ فَلأُشْهِرَنَّ عليكَ شُنْعَ أَوَابدٍ ........ يُحْسَبْنَ أسيَافاً وهنَّ قصائدُ فيها لأَعْنَاقِ اللِّئامِ جَوامِعٌ ........ تبقَى وأعناقِ الكرامِ قلائدُوقال فيه بعد موته : فِيمَنْ يَشنُّ الشعرُ غاراتِه ........ بعدَك أو أمثالَه السائَرهْ قَدْ كانتِ الدُّنيا شَفَتْ لَوْعَتي ........ منكَ ولكنْ عُذْتَ بالآخِرهْ يا أسدَ الموتِ تخلَّصْتَهُ ........ من بينِ لَحَيْ أسدِ القاصِرهْ أجاركَ المكروهُ مِنْ مِثْلِه ........ فاقرةٌ نجَّتك من فاقِره


    
    ذمّ مصر
   
    وقال يفتخر ويذمّ سيره إلى مصر بعد مفارقتها : تَصَدّت وحبلُ البَيْنِ مُسْتَحْصِدٌ شَزْرُ ........ وقَدْ سهّلَ التوديعُ ما وعّرَ الهجرُأي عَرَضت عليّ مَنْ أحْكَمت أمرَ السفر وصار حبلُه مُسْتَحْصِداً أي شديدَ الفَتْل والشَزْر الفتل الى جهة . بَكَتْهُ بما أبكَتُه أيامَ صدرُها ........ خَليٌّ وما يَخْلُو له مِنْ هوىً صَدْرُيقول بكتْ هذه الجاريةُ أبا تمام بإعراضه عنها وترك إصغائه إليها ، وبذلك أبكته هي زمانَ كانَ صدرُها خَليّاً من الهموم ، وكان أبو تمام لا يخلو له من هوىً صدر فهو الآن كالخليّ الصدر . وَقالتْ أتنسى البدرَ ، قلتُ تجلّداً ........ إذا الشّمسُ لم تَغْرُبُ فلا طَلعَ البدرُأي قالتْ لمن لم يُصْغِ إليها : أتنسى البدر ؟ تريدُ نفسَها . فقال تجلداً لا سلوة : إذا طَلعَ لي من صَحّة رأييِ ونفاذِ عزمي ما هو كالشمسِ ، فلا طلعَ البدرُ أي لا حاجة إليه مع الشمس . فأبْدَتْ جُماناً مِنْ دُموعِ نِظَامِها ........ على النَحْر إلاّ أنَّ صانِعَها الشَّفْرُويروى : أنَّ صائغه الشَّفْر . يقول بكت فأبدتْ من دموعِها مثلَ الجمان المتناثر نظامها على النحر ، أي ينصبّ الدمع لكثرته على النحر فينتظمُ فيه ويجتمع إلاّ أنّ الذي صاغَه شُفْر العين ، أي ليس بجمانٍ على الحقيقة . ومَا الدمعُ ثانٍ عَزْمتي ولَوَ انها ........ سَقَى خَدَّها مِنْ كُلِّ عينٍ لها نَهْرُأي لا ينثني عزمي عن السفر ببكائها ولو جرى مِنْ كلّ عينٍ لها نهر من الدمع على خدها . جَمَعْتُ شَعاعَ الرأي ثمّ وسَمْتُه ........ بحزمٍ له مِنْ كلِّ مُظْلمةٍ فَجْرُ وصارعتُ عَنْ مِصْرَ الرجاءَ ولم يكُنْ ........ لِيَصْرَعَ عزمي غيرُ ما صرعَتْ مصرُشَعاع الرأي متفرقُه ، والسّمة العلامةُ . يقول لمّا عزمتُ على السفر وقعَ رجائي على مصر فصارعتُ رجائي أي : دافعته عنها ، فغلبني الرجاءُ حتى صَرعَ عزمي ولم يكنْ ليصرعَ عزمي شيءٌ إلا مصر ، فإنها صرعته وذلك أنّه سارَ من الشامِ إليها يريدُ عيّاشَ بنَ لهيعةَ المقدّمَ ذكْرُه ، وكانَ صاحبَ خَرَاجِها فمدَحَه فلم ينلْ منه ما يريده ، فندمَ على رَحيله وشكا ذلك في شعره . فَطَحْطَحْتُ سدّاً سدُّ يأجوجَ دونَه ........ من الهمّ لم يُفْرَغٌ على زُبْرِهِ قْطِرُ بِذِعْلِبةٍ ألوى بِوافِر نَحْضِها ........ فتىً وافرُ الأخلاقِ ليسَ له وَفْرُ فكم مَهْمَهٍ قَفْرٍ تعسَّفْتُ متنّه ........ على مَتْنِها والبَرُّ من آلِه بحر ومَا القَفْرُ بالبِيد القَواءِ بَل التي ........ نَبَتْ بي وفيها ساكِنُوها هي القَفْرُويروي : تعسفت متنها على متنه . والبيدُ القواء : الخالية . ومَنْ قَامرَ الأيامَ عنْ ثَمراتِها ........ فأحجِ به أنْ تنجلي ولَها القَمْرُ فإنْ كانَ ذَنْبي أنّ أَحْسَنَ مَطْلبي ........ أساءَ ففي سُوءِ القضاءِ ليَ العُذْرُيقول ، قد أحسنت السعيَ وأجملتُ في الطلب فأفضاني حسنُ مَطْلبي إلى الإساءة والحِرمان فإنْ عُدَ عليّ هذا ذنباً فعذري منه سوءُ القدَر . قضاءُ الذي مازالَ في يَدِه الغِنى ........ ثَنَى غَرْبَ آمالي وفي يَدِيَ الفَقْرُيقول : قضاءُ الله الغَنيّ صرف قوةَ آمالي وغَرْبها ، ولا شيءَ في يدي منها إلاّ الخيبةُ والفقرُ . رَضِيتُ وهلْ أرضى إذا كان مُسْخِطي ........ مِنَ الأمرِ ما فيه رِضَى مَنْ له الأمْرُيقول : رَضِيتُ بما قدّرَ الله عليّ من الخَيْبة والفقْر ، وهَلْ رضايَ لما أسخطني من الأمرِ إلاّ على رَغْمٍ منّي وتسليمٍ للقدرِ إذ كان ذلك الأمر المُسْخِط رضى الله عز وجل ، الذي له الأمر كلّه . وأشْجَيْتُ أيامي بَصَبْرٍ جَلَوْنَ لي ........ عَواقِبَهُ والصبرُ مثلُ اسمِه صَبْرُيقولُ : لما تلقتني الأيامُ في مصرَ بالمكروه تلقيتُها بالصبر ، وأشجيتُها بذلك وأرغمتُها وحلّت لي عواقبُ ذلك الصبر ، أي بلغتُ بصبري الذي أردتُه وإنْ كانَ الصبرُ شديداً كالصبر واسمه كاسمه . أبى ليَ نَجْرُ الغَوْثِ أنْ أَرأَمَ التي ........ أُسَبُّ بها والنَّجْرُ يُشبِهه النّجْرُيقول : أبى لي أصلي الكريم أن أرضى بالدَّنيّةِ وأقبلَ الخصْلة التي أُسبُّ بها ، وهل يجري الأصلُ الكريم إلا على سَنَنِ الأصلِ الكريم الذي يشبهه ؟ وهَلْ خابَ مَنْ جِذْماه في جِذْمِ طَيِّءٍ ........ عَدِيُّ العَدِيَّينَ العَمَلَّسُ أو عمرو ! ؟النَّجْرُ والجِذْمُ : الأصلُ . والعملَّس : الواسع الخُلق ، وهو لَقَبٌ لعديّ بن حزم . والغَوْث : قبيلة طيّء . لنا غُرَرٌ زَيديّة أُدَدِيَّةٌ ........ إذا نَجَمَتْ ذلّتْ لها الأنجمُ الزُّهْر لنا جوهرٌ لو خالطَ الأرضَ أصبحتْ ........ وبُطْنَانُها منه وظُهرانُها تبر جَديلةُ والغوثُ اللذان إليهما ........ صَغَتْ أُذُنٌ للمجْدِ ليسَ بها وَقْرُ مَقَامَاتُنَا وقْفٌ على الحِلْم والحَجَا ........ وأمْرَدُنَا عِضٌّ وأشْيَبُنَا حَبْرُالعِضّ الداهية ، والحَبْر العالم . يقول مقاماتُنا قد وقفتْ على الحِلْم والعَقْل دونَ الخِفة والجهل ، فالأمردُ فينا عِضّ داهيةٌ ، والأشيبُ حَبْرٌ عالم بالأمور . ألنَّا الأكفَّ بالعَطاء فجاوزَتْ ........ مدى اللِّين إلا أنَّ أعراضَنا صَخْرُيقول : استعْمَلنا الأكفَّ في العطاء ودربناها على اللّين حتى جاوزتْ غايةَ اللين ، إلاّ أنَّ أعراضَنا محميّةٌ لا تُبتَذلُ فهي كالصخرِ في قوتها وشدتها . كأنَّ عطايانا يُناسِبنَ مَنْ أتى ........ ولا نَسبٌ يُدْنِيه منّا ولا صِهْرُ لنا الجودُ في قحطانَ والبأسُ والنَّدى ........ هل المجدُ إلاّ الجودُ والبأسُ والشعرُفالبأْسُ منسوبٌ لزيد الخيل ، والجوُد لحاتم وابن سعدى ، والشعر لامرئِ القيس وهم من قحطان وهي من قحطان وفيهِ نقدٌ فليتأمل . إذا زينةُ الدُّنيا من المالِ أعرَضتْ ........ فَأزْيَنُ منها عندنَا الحمدُ والشكرُ وُكورُ اليَتامى في السنين فَمَنْ نَبَا ........ بِفَرْخٍ له وَكْرٌ فنحنُ له وَكْرُ أبى قَدْرُنا في الجودِ إلا نَبَاهةً ........ فليسَ لمالٍ عندنَا أبداً قَدْرُ ليبجَحْ بجودٍ مَنْ أرادَ فإنّه ........ عَوانٌ لهذا الناسِ وَهْوَ لنا بِكْرُ جرى حَاتم في حَلْبةٍ منه لو جَرى ........ بها القَطْرُ شأواً قِيل : أيهما القَطْرُ ! فتى ذَخَر الدنيا أناسٌ ولم يزلْ ........ لها دَاحِراً فانظرْ لمن بقيَ الدخرالدّاحِرُ : المبعدُ للشيء الدافعِ له أي دَحَر المالَ بالبذْل . فَمَنْ شاءَ فلْيَفْخَرْ بما شاءَ مِنْ ندىً ........ فليسَ لحيٍّ غيرنِا ذلك الفَخْرُ جمعنَا العُلا بالجودِ بَعْدَ افتِرَاقِها ........ إلينا كما الأيامُ يجمعُها الشَّهْرُ بنجدَتِنا ألقتْ بِنَجْدٍ بَعَاعَها ........ سحابُ المَنَايا وهيَ مُظْلمةٌ كُدْرُ بكلِّ كَمِيِّ نحرُه غَرَضُ القَنا ........ إذا اضطَمَر الأحشاءُ وانتفخَ السَّحْرُ فأعجبْ بمن يُهدي إلى الموتِ نَحْرَه ........ وأعجبُ منه كيفَ يبقى له نَحْرُ يُشيّعهُ أبناءُ مَوْتٍ إلى الوغَى ........ يُشَيِّعُهمْ صَبْرٌ يُشَيِّعُه نَصْرُ كمُاةٌ إذا ظَلَّ الكُماةُ بِمَعْرَكٍ ........ وأرْمَاحُهم حُمْرٌ وألوانُهم صُفْرُ رَأيتَ لهم بِشْراً على أوْجهٍ لهم ........ أبى بأسُهم ألاّ يكونَ لها بِشْرُ بِخَيْلٍ لزيدِ الخيلِ فيها فوارسٌ ........ إذا نَطَقوا في مجلسٍ خَرِسَ الدَّهْرُأي يُشيّعه أبناءُ موتٍ بخيلٍ فيهم لزيد الخيلِ أصحاب إذا فخروا في مشهدٍ خَرِسَ الدهرُ ولم يعارضْهم . على كلِّ طِرْفٍ يَحْسُرُ الطَرْفَ سَابحٍ ........ وسَابحةٍ لكنْ سِبَاحتُها الحُضْرُالطِرْفَ : الفرس والحُضْرُ : الجري ، أي لا يسبح في الماء . طوى بطنَها الإسآدُ حتّى لو آنه ........ بدا لكَ ما شَكَكْتَ في أنّه ظَهْرُ ضَبَيْبِيَّةٌ ما إن تحدِّثُ نفسها ........ بما خَلْفها ما دامَ قُدَّامَها وِتْرُضبيبة منسوب إلى الضبيب وهو فرس مشهور . فإنْ ذَمَّتِ الأعداءُ سوءَ صَبَاحِها ........ فليسَ يؤدِّي شكرَها الذئبُ والنَّسْرُ بِها عَرَفَتْ أقدارَها بَعْدَ جَهْلها ........ بأقدارِها قيسُ بنُ عَيلان والفِزْرُ وتغلبُ لاقتْ غالباً كُلَّ غالبٍ ........ وبَكرٌ فألفَتْ حربَنا بازلاً بَكْرُ وأنتَ خَبِيرٌ كيفَ أبقَتْ أسودُنا ........ بني أسَدٍ إنْ كانَ ينفعُك الخُبْرُ وَقِسمتُنا الضِّيزَى بنجْدٍ وأرضِها ........ لنا خُطْوةٌ في عَرْضِها ولَهُم فِتْرُ مَسَاعٍ يظِلُّ الشعرُ في طُرْق وصفِها ........ فما يَهتدِي إلاّ لأصْغَرِها الشِّعْرُ
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    والمعنى الذي في قولهِ فليسَ يؤدّي شكرَها الذئبُ والنّسرُ مشهور ، وأوَّلُ مَنْ اخترعَه الأفوهُ حيثُ قال : وَتَرى الطَّيرَ على آثارِنا ........ رَأْيَ عَيْنٍ ثِقةً أنْ سَتُمارُوقال حُميدُ بنُ ثَوْرٍ الهلاليّ يصفُ ذِئْباً : إذا ما غَدَا يوماً رَأيتَ غَيَايةً ........ مِنَ الطَّير ينْظُرْنَ الذي هو صانعُوقالُ مروانُ بنُ أبي الجَنوب في المعتصم : لا تَشْبَعُ الطَّيرُ إلاّ في وقائِعِه ........ فَأَينما سارَ سَارَتْ خَلْفَهُ زُمَرَا عَوَارفاً أنّه في كلِّ مُعْتَرَكٍ ........ لا يُغْمِدُ السَّيفَ حتَّى يُكْثِرَ الجَزَرَاوقال بكر بن النَطَّاح : وَتَرى السِّبَاعَ منَ الجوا _ رِحِ فَوْقَ عَسْكَرِنا جَوَانحْ ثِقَةً بأنَّا لا نَزَا _ لُ نَمِيرُ سَاغِبَها الذَّبَائحْوقالَ ابن جَهْوَر : تَرى جَوَارِحَ طيرِ الجوِّ فَوْقَهُمُ ........ بَيْنَ الأَسِنَّةِ والرَّاياتُ تَخْتَفِقُوكذلكَ وردَ قولُ أبي الطّيب المتنبي : يُطَمِّعُ الطَّيرَ فيهم طُولُ أكلِهِم ........ حتَّى تكادَ على أحيائِهم تَقَعُوكذلكَ وردَ قولُه : له عَسْكَرا خَيْلٍ وطَيْرٍ إذا رَمى ........ بها عَسْكَراً لم تَبْقَ إلاّ جَمَاجِمُهْ أَجِلَّتُها من كلِّ طاغٍ ثيابُهُ ........ وَمْوطِئُها من كلِّ باغٍ ملاغِمُهْ فَقَدْ ملَّ ضَوْءُ الصُّبحِ مما تُغِيرُهُ ........ ومَلَّ سَوادُ اللّيلِ ممّا تزاحمه سَحَابٌ مِنَ العِقْبانِ يَزْحَفُ تَحْتَها ........ سَحَابٌ إذا اسْتَسْقَتْ سَقَتْها صَوارِمُهْواعترضَ على البيتِ الأخير أبو سَعيد العَمِيدي حيث قال : لم يُسمعْ بأنَّ السحابةَ تسقي ما فوقَها وجوابه ظاهر .وقال النَّابغةُ : إذا ما غَزَا بالجيشِ حَلّقَ فَوْقَه ........ عَصَائبُ طَيْرٍ تَهْتَدِي بِعَصَائِبِ جَوانحُ قَدْ أَيْقَنَّ أنَّ قَبِيلَهُ ........ إذا ما التَقى الجمعَانِ أوَّلُ غَالبِوقال أبو نُواس : يتوخّى الطَّيرُ غُدوته ........ ثقةً باللحمِ مِنْ جَزَرِهْوقال مُسْلمُ بنُ الوليد : قَدْ عَوَّدَ الطَّيرَ عَادَاتٍ وَثِقْنَ بِهِ ........ فَهُنَّ يَتْبَعْنَهُ في كُلِّ مَرْتَحَلِوقَالَ أيضاً وقَدْ أغَرب : أَشْرَبتَ أرْوَاحَ العِدا وقُلُوبَها ........ خَوْفَاً ، فَأنْفُسُها إليكَ تَطِيرُ لَوْ حَاكَمتْكَ فَطالبتْكَ بِذَحْلِها ........ شَهِدتْ عليكَ ثَعَالبٌ وَنُسُورُوكذلكَ فعلَ أبو الطِّيب المتنبي فإنّه لما انتهى الأمرُ إليه وسلكَ هذه الطريقَ التّي سلَكها مَنْ تقدّمه ، خَرَج فيها إلى غيرِ المقصِد الذي قَصدوه ، فأغربَ وأبدع ، فمما قال : يُفَدِّي أتمُّ الطيرِ عُمْراً سِلاَحَه ........ نُسُورُ المَلاَ أحْدَاثُها والقَشَاعِمُ ومَا ضَرَّهَا خَلْقٌ بِغيرِ مَخَالِبٍ ........ وَقَدْ خُلِقَتْ أسيافُه والقَوَائِمُوقَالَ في موضع آخر : وَذِي لَجَبٍ لاذُو الجَنَاحِ أمامَه ........ بِناجٍ وَلاَ الوحشُ المُثَار بِسَالمِ تَمرُّ عليهِ الشمسُ وَهْيَ ضَعيفةٌ ........ تُطَالِعُه مِنْ بينِ رِيشِ القَشَاعِمِ إذا ضَوْءُها لاَقَى من الطير فُرْجَةً ........ تَدوّرَ فوقَ البَيض مِثْلَ الدَّراهموقال أبو عَامر بُن أبي مَرْوان بن شُهَيْد الأندلسي : وَتَدْرِي سباعُ الطَّيرِ أنَّ كَماتَه ........ إذَا لَقِيتْ صِيدَ الكُماة سِبَاعُ تَطِيرُ جِيَاعاً فَوْقَه وتَردُّها ........ ظُباهُ إلى الأَوْكَارِ وهي شِبَاعُوقال أبو فِرَاس الحَمْدَانيّ : وأَظْمَأُ حَتَّى يَرْتِوي البِيضُ والقَنَا ........ وأسْغَبُ حتَّى يَشْبَعَ الذئب والنَّسْرُوقالَ أَبُو بكرٍ العطّارُ فغرّبَ هذا المعنى بعدَ الابتذال : تَظَلُّ سِباعُ الطَّيرِ عاكِفةً بهم ........ على جُثَثٍ قَدْ سلَّ أنفسَها الذُّعْرُ وقَدْ عَوَّضَتْهم منْ قُبورٍ حَوَاصِلاً ........ فَيَا مَنْ رأى ميْتاً يَطِيرُ بهِ قبرُوقال أبو تَمام أيضاً في هذا المعنى : وَقَدْ ظُلِّلَتْ عِقبانُ أَعْلامِه ضُحَىً ........ بِعِقْبَان طَيْرٍ في الدماءِ نَوَاهلِ أَقَامَتْ مَعَ الرَّاياتِ حتَّى كأنَّها ........ مِنَ الجيشِ إلاّ أنَّها لَمْ تُقَاتِلِ عَوْدٌ إلى حَدِيثِ أبي تَمّام
وقالَ أبو تمام وهو بمصر يَصِف قومَه ويفتخرُ بهم ويذمُّ الدَّهرَ ويرثى الشعرَ : ألاَ صَنَعَ البَيْنُ الذي هَوَ صَانِعُ ........ فإنْ تَكُ مِجْزَاعاً فما البَيْنُ جازِعُيقولُ لنفسِه : ألا صَنَع البينُ بأحبتِك الذي من عادتِه أنْ يصنعَه من التفريق بين الأحبةِ وإخلاءِ الديار من الجِيرة ، فإنْ تجزعْ مِن فعلِ البين فهو لا يجزعُ لجزَعِك ، ولا يُشفِق عليك فالصبرُ أولى بك . هُوَ الرَّبْعُ مِنْ أسماءَ والعامُ رابعٌ ........ لهُ بِلِوَى خَبْتٍ ، فهلْ أنتَ رَابعُ ؟الرّبع : المنزل . واللّوى : مُلتوي الرمل ومشرفُه ، وهناك تكونُ المنازل لصلابته . وخَبْت : موضع بعينه . يقول : الذي نظرت إليه هو الربعُ من ربوع أسماء بِلِوى خَبْت ، وقد أتى عليه عامٌ رابعٌ من وقت خُلّوه ، فهل أنت رَابعٌ عليه أي : معرّج تسائِلُه وتقضِي ذِمَامه . ألاَ إنَّ صَدْرِي مِنْ عَزَائي بَلاقعٌ ........ عَشِيّةَ شاقَتْني الدِّيارُ البَلاَقِعُالبلاقع : الخالية . يقول : لمّا نظرتُ إلى الديار وهي بلاقع شوّقتني وذكّرتني ، فَخَلا صَدْري من الصبر خُلوَّ الديار من الأحبّة . كَأنَّ السَّحابَ الغُرَّ غيّبنَ تحتَها ........ حَبِيباً فما تَرْقَا لهنَّ مَدَامِعُيقول : إنَّ السحابَ لَزِمتْ هذه الديارَ بالأمطار ، فكأنّها دفَنَت بها حبيباً لها ، فَهْي تبكي عليه أبداً لا ترقأ مدامِعُها ولا ينقَطِعُ دمعُها ، وجعلَ السحابَ غُرّاً بالبروق . رُباً شَفَعَتْ رِيحُ الصَّبا لِرِياضِها ........ إلى الغَيْثِ حتّى جادَها وَهْوَ هامِعُالرُّبا : ما أشرفَ مِنَ الأرضِ ، وأحسنُ ما تكونُ الروضةُ في الربوة . يقول : تلك رُباً جَلَبتْ إليها الصَّبا السحابَ ، فكأنّها شَفَعَتْ إلى الرياضِ إلى الغيثِ فشفَّعها ، حتى أمطرت جوداً . فَنَشْرُ الضُّحَى غَدْواً لهنَّ مُضَاحِكٌ ........ وجَنْبُ النَّدى ليلاً لهُنَّ مَضَاجِعَيقولُ : هذه الرياضُ تُغٌدى بأحسنِ الغدا ، لأنَّ الضُّحى نَشَر عليها نُورَ شمسِه فِكأنّه مُضاحِكٌ لها ، والليلُ يأتي بالنَّدى فيجعلُ جنبَه مَضَاجِعاً لها . كَسَاكِ مِنَ الأنوارِ أبيض ناصعٌ ........ وأصفر فاقعٌ وأحمرُ ساطِعُ لَئِنْ كانَ أمسَى شَملُ وحْشِكِ جامعاً ........ لقد كانَ لي شملٌ بِأُنْسِكِ جامِعُيخاطِبُ الديارَ ، يقولُ : لئن كنتِ الآنَ خاليةً من الأُنس مُجتمعةَ شَمْلِ الوحْشِ ، لَقد كانَ لي بالأنسِ شَمْلٌ جامعٌ بأُنْسِك إذْ كانوا مُقيمين فيك . أُسِيءُ على الدَّهْرِ الثَّناءَ فقَدْ قَضَى ........ عليّ بِجَوْرٍ صَرْفُه المُتَتَابِعُ أَيُرْضِخُنا رَضْخَ النَّوى وهو مُصْمِتٌ ........ ويأْكُلُنَا أكْلَ الدَّبَا وَهْوَ جَائعُالرضْخُ : دقُّ الشيءِ وكسرُه . والمُصْمَتُ الصُّلْبُ . والدَّبا : الجراد . وإنّي إذا أَلقى بِرَبْعِيَ رَحْلَهُ ........ لأُذْعِرُه في سِرْبهِ وهو رَاتِعُيَقولُ : إذا نَزل بي الدَّهرُ ، فيَلْقى من صبري على نوائِبه ما يُذْعِرُه في سِرْبه وهو راتع أي : مقيم في مَرْعاه آمنٌ ، وسِرْبُه : جماعته . أبو مَنْزِلِ الهمّ الذي لو بَغَى القرى ........ لدى حاتمٍ لم يَقْرِهِ وَهْوَ طَائِعُيقولُ : إذا نزلَ بي همٌّ قريتُه الصبرَ ، وصبرتُ على مشقّتهِ ولو نزل على حاتم مع كرمه لمَا قَراه إلا على رغْم منه . وقوله : أبو منزل الهم ، أي أنا الذي ينزل به الهمّ فَيَقْرِيه . يقال : فلانٌ أبو منزلي وأبو مَثْواي ، وفلانة أمّ منزلي وأمّ مَثْواي أي التي أنزل بها وأثوي عندها . إذا شَرَعَتْ فيه اللَّيالي بنكْبَةٍ ........ تَمَزّقْنَ عَنْهُ وهْوَ في الصَّبْرِ شَارِعُ وإنْ قَدِمتْ يوماً عليه رَزِيَّةٌ ........ تَلَقَّى شَبَاهَا وهْوَ بالصَّبْرِ دَارِعُشَرَعتْ في الشيء : دخلت فيه . وإنْ قدِمتْ : أي إنْ أَلمّتْ به مصيبةٌ تَلقّى حدَّها وقَدْ تدرّع بالصبر . لَهُ هِمَمٌ ما إنْ تزالُ سُيوفُها ........ قَواطِعَ لو كانتْ لَهُنَّ مَقَاطِعُيقول : همِمُه ماضيةٌ كالسيوفِ وقواطعُ لو وجدتْ مساعدةً من الزمان ما يخْتَبِرُ به قطعَها . ألا إنَّ نفسَ الشعرِ ماتتْ وإن يكُنْ ........ عَدَاها حِمَامُ الموْتِ فهيَ تُنَازِعُ سَأبْكي القوافي بالقوافي فإنّها ........ عليها - ولم تَظْلِمْ بذاك - جَوازِعُ أَرَاعى مُضلاّت المُرَوءَةِ مُهْمَلٌ ؟ ........ وحافِظُ أيّامِ المكارِم ضائعُ ؟ !يقولُ منكراً لتضييع الشعر : أيُهمَل الشعرُ ويضيّع وهوَ راعٍ لِمَا ضلّ من المُرُوءة ضابطٌ لها حافظٌ لأيامِ المكارم وأصولها . وَعَاوٍ عَوى والمجدُ بيني وبينَهُ ........ له حاجزٌ دُوني ورُكْنٌ مُدَافَعُ تَرَقَّتْ مُناه طَودَ عِزٍّ لو ارتقتْ ........ به الريحُ فِتْرَاً لانْثَنَتْ وهي ظَالِعُيقول : ربّ متعرّضٍ لهجائي ، وهو في دناءته كالكلب ، ترقّت مُناه إلى شرفي وهو جبلٌ لو أن الريحَ ترتقي منه مقدارَ فِتْرٍ لأعياها ولانثنَتْ عنه وقد ظلعت ، فكيفَ يرومُه هذا اللئيم ؟ وهذا تعريضٌ ببعض الشعراءِ ، كانَ أغراه عياشُ بنُ لهيعةَ الحضْرميُّ بهجاء أبي تمام ، وقدْ أشارَ إلى ذلك في كلمته التي أولها :'ذلَّ السّؤال شجىً في الحلق مُعْتَرِضٌ' يقولُ في أثنائها : 'أَظُنُّ عندَكَ أقوامٌ وأحسَبُهم ........ لم يأتلوا فيّ ما أعْدُوا وما ركَضُوا يَرْمُونَنَي بِعُيونٍ حَشْوُها شَرَرٌ ........ نواطقٌ عَنْ قلوبٍ حَشْوُها مَرَضُ لولا صِيَانةُ عِرْضِي وانْتِظَارُ غَدٍ ........ والكَظْمُ حَتْمٌ عليَّ الدهرَ مُفْتَرضُلَمَا فَكَكْتُ رِقَابَ الشِّعْرِ عن فِكَريوَلاَ رقابَهمُ إلاّ وَهم حُيُض أصْبَحْتُ يَرْمي نَبَاهَاتي بخاملةٍ ........ مَنْ كلُّه لِنِبالي كلِّها غَرَضُ' أنَا ابنُ الذينَ اسْتُرْضِعَ الجودُ فِيهمُ ........ وسُمِّيَ مِنْهم وَهْوَ كَهْلٌ ويَافِعُيقول : المجدُ لآبائه أوّلُه وآخِرْه ، وعُرِفَ اسمُه فيهم وهو كهلٌ ويافع شاب . سَمَا بيَ أَوْسُ في السماءِ وَحَاتِمٌ ........ وزَيْدُ القَنا والأثرمَانِ وَرافِعُأوسُ بن لام بنِ حارثة الطّائي ، وحاتم الطائي ، وزَيْد الخيل ، وأضافَه إلى القنا لأنه صاحبُ حروب ، وإياسُ بنُ قَبيصة الطّائيّ ، وحارثُة جدّا أوْس ، وهو الذي نزلَ به امرؤ القيس . وَكَانَ إياسٌ ما إِياسٌ وعارقٌ ........ وحَارِثَةٌ أَوْفَي الورى والاصَامِعُ نَجومٌ طواليعٌ جِبالٌ فَوَارِعٌ ........ غُيوثٌ هَواميعٌ سيولٌ دَوَافعُيقولُ : هُمْ في العُلوّ والشُّهرةِ والاهتداءِ بهم كالنّجومِ ، وفي الجلالة والوَقَار كالجبالِ وفي الجُودِ كالغُيوثِ والسيولِ . مَضَوا وكأنَّ المكرماتِ لَديْهمُ ........ لِكَثْرةِ ما أَوصَوْا بِهنَّ شَرَائِعُ فأيُّ يَدٍ في الجودِ مُدَّتْ فلم تَكُنْ ........ لها رَاحَةٌ مِنْ جُودِهم وأصابعُ ؟ هُمُ استَودَعُوا المعْرُوفَ محفوظَ مالِنا ........ فَضَاعَ وما ضَاعَتْ لَدَيْنَا الوَدَائِعُيقول : لمّا ذَهَبوا أوصُونا بالمعروف واستودَعوه محفوظ مالِنا ، وليسَ يحفظُ المعروفَ إلا تضييعُ المالِ ، فضاعَ ولم يضِع المعروفُ لدينا . بَهَا لِيلُ لَوْ عَاينْتَ فَيْضَ أكفّهم ........ لأيقنتَ أنَّ الرِّزْقَ في الأَرْضِ وَاسِعُ إذا خَفَقَتْ بالبذلِ أرواحُ جُودِهم ........ حَدَاها النَّدى واستَنْشَقَتْها المَطَامِعُ رياحٌ كريحِ العنّبرِ الغَضِّ في الرِّضى ........ ولكنّها يومَ اللقاءِ زَعازِعْيقولُ : أخْلاَقُهم إذا رَضوا طَيّبةُ الريحِ بمنزلة العَنْبر الغضّ الطرِيّ ولكنها يومَ الحربِ تُزعزعُ ما مرّت به . إذَا طَيِّءٌ لم تَطْوِ مَنْشُورَ بأسِها ........ فأنفُ الذي يُهدِي لهَا السُّخْطَ جادِعُيقول : إذا لم ترضَ طيّء ولم تقبضْ بأسها وشدتَها فقد ذلَّ من تعرض لأسخاطها وأصبح مجدوعَ الأنف . وإنما قال جادع على معنى ذ جدع كما قيل : عِيشةٌ راضية ، أي ذاتُ رضا . هيَ السّمُّ ما يَنْفَكُّ في كلِّ بَلْدةٍ ........ تَسِيلُ به أرماحُهمْ وَهْوَ نَاقِعُ أصَارتْ لهم أرضَ العَدُوِّ قَطَائِعاً ........ نفوسٌ بحدِّ المرهفات قَطَائعُقوله : هي السمُّ ، أي طيّء للعدو سمٌّ لأنّها تُهلكه . والقطائِع ما اقتطَعه المسلمون من أرض العدو والقطائع المقطوعة . يقول اقَتَطعوا أرضَ العدوّ . بكِلّ فتىً ما شابَ مِنْ رَوْعِ وَقْعَةٍ ........ ولكنّه قَدْ شِبْنَ منه الوقائِعُأي لا يَرْتاعُ للوقائع فَتُشِيبه ، ولكنَّ الوقائعَ ترتاعُ منه فَيَشِبْنَ من أجله . إذَا مَا أغَارُوا فاحْتَوَوا مالَ مَعْشَرٍ ........ أغَارَتْ عليهِ فاحْتَوَتْه الصَّنَائعُ فتُعطي الذي تُعطِيهمُ البيضُ والقَنَا ........ أكفٌّ لإرْثِ المكْرُمَات مَوَانِع همُ قَوّمُوا دَرْءَ الشآمِ وأَيْقَظُوا ........ بِنَجْدٍ عُيونَ الحْربِ وهيَ هَواجعُالدَّرَءُ : الاعوِجاج . يقول : بطيٍ استقام أهلُ الشَّام ولم يعوجُّوا عن الطاعةِ ، وبهم قامت الحربُ من مَنامها وكانت ساكنةَ . يمدُّونَ بالبِيضَ القواطعِ أيْدِياً ........ وهُنَّ سَواءٌ والسيُّوفُ قَوَاطعُ إذا أسَرُوا لم يَأسِرِ البْغيُ عَفْوَهم ........ ولم يُمْسِ عَانٍ فيهمُ وهْوَ كانِعُيقول : فيهم صَفْحٌ وعَفُوٌ إذا قدَروا ، فإنْ أسروا أسيراً لم يمنعْهم البغيُ والظلمُ من العفوِ عنه ، والأسيرُ فيهم مسرَّح غيرُ مَغْلول ، والكانِع : المغْلول . إذا أطلقُوا عَنْهُ جَوامِعَ غُلِّهِ ........ تَيقَّنَ أنَّ المَنَّ أيضاً جَوَامِعُيقول : إذا منُّوا على الأسير فحلّوا عنه الأغلالَ ، عَلمَ أنَّ ذلك المَنَّ غُلٌّ في عُنقه لأنّ النعمةَ غُلٌّ في عُنقِ المنعَم عليه . إذا صَارَعُوا عَنْ مَفْخرٍ قامَ دُونَهم ........ وخَلْفهم بالجَدِّ جَدٌّ مُصَارِعُيقول : اجتمعَ لهم مع العقل جَدٌّ سعيدٌ وحظ ، فإن صارَعهم مفتَخِرٌ عن مَفْخَرٍ أعانهم جدُّهم عليه ، فقامَ مصارِعاً خلفَهم وأمامهم . عَلَوْا بِجَنُوبٍ مُوجَدَاتٍ كأنَّها ........ جُنوبُ فُيُولٍ ما لَهُنَّ مَضَاجِعُموجدات : قويّة أي يَدأَبون في طَلب المكارم لا ينامون . كَشَفْتُ قِنَاعَ الشِّعْرِ عن حُرّ وَجْههِ ........ وطَيَّرْتُه عَنْ وَكْرِه وهْوَ وَاقِعُ بِغُرٍّ يَرَاها مَنْ يَرَاها بِسَمْعِه ........ وَيَدْنُوا إليها ذُو الحِجَا وهْوَ شَاسِعُ يَودُّ وِدَاداً أنَّ أعْضَاءَ جِسْمهِ ........ إذا أُنْشِدَتْ شَوْقاً إليها مَسَامعُوقال في هذا الشأنِ من قصيدة أخرى : كَمْ ذُقْتُ في الدَّهْرِ مِنْ عُسْرٍ وَمِنْ يُسُرٍ ........ وَمِنْ بني الدَّهْرِ مِنْ رأَسٍ وَمِنْ ذَنَبِ أُغْضِي إذا صَرْفُه لم يُغْض أعْيُنَه ........ عني ، وأرضَى إذا ما لجَّ في الغَضَبِ وإنْ نُكِبْتُ بجَدٍّ مِنْ حُزُونَتِه ........ سهَّلْتُه فكأني مِنْه في لَعِبِ مقصّراً خُطُواتِ البث في عَذَلي ........ عِلْمي بأنّيَ ما قَصَّرتُ في الطَّلَبِ بأَيّ وَخْدِ قِلاَصٍ واجْتِيَابِ فَلاً ........ إدْرَاكُ رِزْقٍ إذا ما لجَّ في الهَرَبِ ماذا عليَّ إذا ما لم يَزُل وَتَرِي ........ في الرَّمْي أنْ زُلْن أغَرَاضي فلم أَصِبِ إذَا عُنِيتُ بِشَأْوٍ خِلْتُ أنّيَ قَدْ ........ أدْرَكْتُه ، أدْرَكَتْني حِرْفَةُ الأدَبِ بِغُرْبةٍ كاغترابِ الجُودِ إنْ بَرَقَتْ ........ بأوْبَةٍ وَدَقَتْ بالخُلْفِ والكذِبِ وَخَيْبةٍ نَبَعَتْ مِنْ غَيْبَةٍ شسعت ........ بأنْحُسٍ طَلَعتْ في كلِّ مْضَطَرَبِ ما آبَ مَنْ آبَ لم يَظْفَرْ بحَاجَتِه ........ ولم يَغِبْ طالبٌ لِلنُّجْحِ لم يَخِبِ بُعداً لِمَنْ لم يَقُلْ بُعداً لفائدةٍ ........ تقرّبتْ لم يُقربّهْا ذَوُو الأَدَبِ


    
    مدائحُ أبي تَمّام في خالد بنَ يزيد
   
    ولأبي تمّام عدّةُ مدائح في خالدِ بنِ يزيد بنِ مَزْيَد بن زائدة بنِ مطر بنِ شُريك بن قَيس بن شَراحيل بنِ همام بن مُرّة بن ذُهْل بن شَيبان الشيباني منها القصيدة التي أولها : لَقَد أخذتْ من دار مَاوِيَّة الحُقْب ........ أَنُحْلُ المغَاني لِلبِلَى هيَ أُمْ نَهْبُ وَعَهْدِي بِها إذْ ناقِضُ العهدِ بَدْرُها ........ مُرَاحُ الهوى فِيها ومَسْرَحُه الخِصْبُالحُقْبُ : السنين . وقوله : أَنُحْلُ ، أي أهِبةُ . وقوله : إذْ ناقض العهد ، أي إذا كانت ماويّةُ الناقضةُ العهدَ بْدرَ تِلك الدار . إلى أن قال بعد ذكر أجداد خالد : مَضَوْا وَهُمُ أوْتَادُ نَجْدٍ وأَرْضِها ........ يُرَوْنَ عِظَاما كُلَّما عَظُمَ الخَطْبُ ومَا كانَ بَيْنَ الهَضْبِ فَرْقٌ وبينهمْ ........ سِوَى أنَّهم زَالوا ولم تَزُلِ الهَضْبُ لَهُمْ نَسَبٌ كالفًَجْرِ ما فيه مَسْلَكٌ ........ خَفيٌّ وَلاَ وَادٍ عَنَودٌ ولا شِعْبُ فَيَا وَشَلَ الدُّنيا بِشَيْبَانَ لا تَغِضْ ........ ويا كَوْكَب الدُّنيا بِشَيْبَان لا تَخْبُ فَمَا دبَّ إلاّ في بُيُوتِهمُ النَّدَى ........ وَلَمْ تَرْبُ إلاّ في جُحُورِهمِ الحَرْبُ أَولاكَ بَنُو الأحْسَابِ لولا فَعَالُهم ........ دَرَجْنَ فلمْ يُوجدْ لِمَكْرُمةٍ عَقْبُ لَهُمْ يومُ ذي قارٍ مَضَى وهْوَ مُفْرَدٌ ........ وَحِيدٌ منَ الأشْباهِ ليَس له صَحْبُ بِهِ عَلِمَتْ صُهْبُ الأعَاجِمِ أنَّه ........ بهِ أعْرَبَتْ عَنْ ذَاتِ أنفُسِها العُرْبُ هو المَشْهَدُ الفَصْلُ الذي ما نَجَا بِه ........ لكِسْرَى بنِ كِسْرى لا سَنَامٌ ولا صُلْبُ أَقولُ لأَهْلِ الثَّغْر قَدْ رُئِبَ الثَّأَى ........ وأُسْبِغَتِ النَّعْمَاءُ والتَأَم الشَّعْبُالثّأى : الفساد . والرؤبة : ما أصلح به . فَسِيحُوا بأطْرَافِ الفضاء وأرْبِعوا ........ قَنَا خَالدٍ مِنْ غَيْرِ دَرْبٍ لَكُمْ دَرْبُ فَتىً عِنْدَه خَيْرُ الثَّوابِ وشَرُّه ........ وَمِنهُ الإباءُ المِلْحُ والكَرَمُ العَذْبُ أشمُّ شُرَيْكيٌّ يَسيرُ أمَامَه ........ مَسِيرَةَ شَهْرٍ في صَوَائفِه الرُّعْبُالأشمّ : المرتفع الأنف وهو مَثَل في العزّة . وشَرِيكيّ منسوبٌ إلى شَريك أحدِ أجْداد خالد ، والصوائف : الكتائب التي تغزو في الصيف . وَلمّا رأى تُوفِيلُ رَاياتِك التي ........ إذا ما اتلأَبَّتْ لا تُقَاوِمُها الصُّلْبُتُوفيل : مَلكُ الرّوم . والصُّلْب : جمع صَليب . تَولَّى ولم يَأُلُ الرَّدَى في اتِّبَاعِهِ ........ كَأَنَّ الرَّدَى في قَصْدهِ هَائمٌ صَبُّ كَأنَّ بِلادَ الرُّومِ عُمَّتْ بِصَيْحَةٍ ........ فَضَمّت حَشَاها أوْرَغَا وَسْطها السَّقْبُيُريد : لمّا عَقَروا ناقةَ 'صالح' عليهِ السلام ورَغَا السَّقْبُ ، أُهلكوا . غَدَا خَائفاً يَسْتَنْجِدُ الكُتْبَ مُذْعِناً ........ إليكَ فلا رُسْلٌ ثَنَتْكَ ولا كُتْبُ مَضَى مُدْبِراً شَطْرَ الدَّبُورِ وَنَفْسُه ........ على نَفْسِه مِنْ سُوءِ ظَنٍّ بها إلْبُ جَفَا الشّرقَ حَتَّى ظَنَّ مَنْ كَانَ جَاهِلاً ........ بِدِين النَّصَارى أنَّ قِبْلَتَه الغَرْبُ رَدَدْتَ أَدِيمَ الغَزْوِ أملسَ بَعْدَمَا ........ غَدَا وَلَيالِيه وأيَّامُهُ جُرْبُ بِكُلِّ فَتَىً ضَرْبٍ يُعَرِّضُ لِلقَنَا ........ مُحَيّاً مُحَلّىً حَلْيُهُ الطَّعْنُ والضَّرْبُ جُعلْتَ نِظَامَ المكْرُمَاتِ فلم تَدُرْ ........ رَحَا سُودَدٍ إلاّ وأنتَ لها قُطْبُ إذا افتخَرَتْ يوماً رَبيعَةُ أقْبَلتْ ........ مُجَنِّبَتَيْ مَجْدٍ وأنتَ لها قَلْبُ يَجِفُ الثَّرى منها وتُرْبُكَ لَيّنٌ ........ ويَنْبُو بها مَاءُ الغَمَام وما تَنْبوُ بِجُودِك تَبْيَضُّ الخُطُوبُ وإنْ دَجَتْ ........ وتَرْجِعُ عن ألوانِها الحِجَجُ الشُّهْبُ هَوَ المرْكَبُ المُدْني إلى كلِّ سُودَدٍ ........ وعَلْياءَ إلاّ أنَّه المرْكَبُ الصَّعْبُوكانَ خالدُ بنُ يزيدَ قد تولّى المَوْصِل ، فسارَ إليها وفي صُحبته أبو الشَّمَقْمَق فلمّا دَخَلها تَشبَّثَ لواؤه في سقفِ بابِ المدينة ، فاندقَّ فتطيرَ خالدٌ من ذلك فأنشدَه أبو الشَّمَقْمق ارتجالا : ما كانَ يندقُّ اللّواءُ لريبةٍ ........ تُخْشَى ولا سوءٍ يكونُ مُعَجَّلاَ لكنَّ هذا الرُّمْحَ أضْعَفَ مَتْنَه ........ صِغَرُ الولايةِ فاستقلَّ المَوْصِلافَبلغَ المأمون ذلك ، فكتبَ إليه قَدْ زِدْنا في وِلايتك ديارَ ربيعة كلَّها لكونِ رُمحِك استقلَّ الموصل .


    
    موتُ خالدِ بنِ يَزيد
   
    ولمّا انتقضَ أمرُ أرْمينية في أيّام الوَّاثق ، جُهّز إليها خالدٌ في جيشٍ فاعتَلَّ في الطَّريق ومَاتَ في سنةِ ثلاثين ومائتين ورَثَاه أبو تمام بعدة قصائد منها : مَاتَتْ رَبِيعَةُ لاَ بَلْ مَاتتِ العَرَبُ ........ وَحَلَّ بالمكْرُماتِ الوَيْلُ والحرَبُ لم يُوحِشِ اللهُ دُنْياهُ وساكنَها ........ مِن خالدٍ وَلَهُ في خَلْقِه أَرَبُ أضْحَتْ سماءُ مَعَدٍّ بعدَ خَالدِها ........ مَحْجُوبَة الشمسِ حتَّى تُنْشَر الكُتُبُ أنعَى إلى الجودِ والمعروفِ ربَّهما ........ ما راحَ للجُودِ والمعْرُوفِ مكْتَسِبُ اليومَ ماتَ يزيدٌ حقَّ مِيتَتِه ........ واليومَ حلَّ بحيَّيْ قومِكَ السَّلَبُ قَدْ كانَ غايةَ ما نَخْشى ونَحْذَره ........ مِنَ الحوادثِ أن تغتالَك النُّوَبُ واليومَ أنفسُنا للدّهرِ آمِنةٌ ........ أَنْ ليسَ بعدَك خَطْبٌ منه يُرتَقَبُ يا مُوتِم الجودِ دُون الناسِ كلّهم ........ هَيْهات بعدَك لا يَحْنُو عليه أبُ ما حلَّ رُزْؤك إلاّ بالرجاء فما ........ في الأرض بعدَك للرّاجين مُطَّلَبُ فاذهبْ عليكَ سلامُ الله مِن ملكٍ ........ ما بعَد مَهْلِكهِ رَغْبٌ ولا رَهَبُوقال فيه من أخرى : أأللهَ إنِّي خَالدٌ بعدَ خَالدِ ........ ونَاسٍ سِراجَ الملك نَجْمَ المحامدِ ألاَ غَرْبُ دمعٍ نَاصرٍ لي على الأَسى ........ ألا حُرُّ شِعْرٍ في الغَليل مُسَاعِدي فَلَم تَكْرُمِ العينانِ إنْ لم تُسامِحَا ........ ولا طابَ فَرْعُ الشِّعرِ إنْ لمْ يسَاعدِ لِتَبْكِ القوافي شَجْوَها بعدَ خالدٍ ........ بكاءَ مُضِلاَّتِ السَّمَاحِ نَوَاشِدِ لَكَانَتْ عَذارِيها إذا هي أُبْرِزَتْ ........ لَدَى خالدٍ مِثْلَ العَذَارَى النَّوَاهِدِ تَقَلَّصَ ظِلُّ العُرْفِ عن كلِّ بَلْدَةٍ ........ وأُطْفِىء في الدُّنيا سِرَاجُ القَصَائدِ فَيَا خَيْرَ مَرْحُولٍ إليهِ وَرَاحِلٍ ........ وَيَا خَيْرَ مَوْفُودٍ إليه وَوَافِدِ وَيا مَاجِداً أوْفَى بهِ الموتُ نَذْرَه ........ فَأشْعَرَ رَوْعا كُلَّ أَرْوَعَ مَاجِدِ غَداً يَمْنَعُ المعروفُ بعدَك دَرَّه ........ وتَغْدِرُ غُدْرَانُ الأكُفّ الجَلامدِ لأَبْرَحْتَ يا عامَ المَصَائِب بعدَما ........ دَعاكَ بنو الآمالِ عامَ الفَوَائِدِ لَقَدْ نهشَ الدَّهرُ القبائلَ بعدَه ........ جميعاً بنابٍ يقطُر السَّمَّ حَارِدِ فَجَلَّلَ قَحْطاً آلَ قَحْطَانَ وانثنَتْ ........ نِزَارٌ بمنزُورٍ مِنَ العَيْشِ جَامِدِ عَلى أيّ عِرْنِينٍ غُلِبْنَا ومارِنٍ ........ وأيةُ كَفٍّ فارَقَتْنَا وَساعِدِ فَيَا وَحْشَةَ الدُّنيا وكانتْ أَنيسةً ........ ووَحْدةَ مَنْ فِيها لِمَصْرَع واحِدِ مَضَتْ خُيلاءُ الخيلِ وانصرَفَ الرَّدَى ........ بأنفسِ نَفْسٍ مِنْ مَعَدٍّ ووَالدِ فَكَمْ غالَ ذَاكَ التربُ لي وَلِمَعْشَري ........ وللناسٍ طُرّاً مِنْ طريفٍ وتَالدِ أَشَيْبَانُ لاذَاك الهِلالُ بطالعٍ ........ علينا ولا ذَاكَ الغَمامُ بِعَائِدِ أشيبانُ لا جَدّي ولا جَدُّ مُرْتَجٍ ........ ولا جَدُّ شيءٍ يومَ وَلَّى بِصَاعِدِ أشيبانُ عَمّتْ نارُها مِنْ مُصِيبةٍ ........ فما يُشْتَكَى وَجْدٌ إلى غيرِ واجِدِ لَئن أَقْرَحَتْ عَيْنَيْ صَدِيقٍ وصَاحبٍ ........ لَقَدْ زَعْزَعَتْ رُكْنَيْ عَدُوٍّ وَحَاسِدِ لَئِنْ هيَ أهْدَتْ للأقاربِ تَرْحَةً ........ لَقَدْ جَلَّلَتْ تُرْباً خُدُودَ الأباعِدِ فَما جَانبُ الدُّنيا بسَهلِ ولا الضُّحَى ........ بطَلْقٍ ولا مَاءُ الحياةِ بِبَارِدِ


    
    يزيد بنُ مَزْيَد الشيباني
   
    وكانَ أبو خالدٍ يزيدُ بنُ مَزْيدَ من الأمراءِ المشهورين ، والشُّجْعَان المذكورين ، وَلمّا خرجَ في خلافةِ الرشيد ، الوليدُ بنُ طَريفٍ الشّيباني وحَشَدَ جموعاً كثيرةً أرسلَ إليه هارونُ الرشيد ، أبا خالدٍ يزيدَ بن مَزْيدٍ الشّيباني ، فجعلَ يُحايلَه ويُماكره ، وكانت البرامكةُ منحرفةً عن يزيدَ ، فأغْروا به الرشيدَ ، وقالوا : إنّه يُراعيه لأجْلِ الرَّحِم وإلاّ فَشَوكَة الوليدِ يَسيرةٌ وهو يواعده وينتظرُ ما يكون من أمره . فوجّه إليه الرشيدُ كتاباً يقولُ فيه : لَوْ وجَّهتُ بأحدِ الخدم لقامَ بأكثرَ ممّا تقومُ به وَلكنَّكَ مُداهِنٌ متعصّبٌ ، وأميرُ المؤمنين يُقسم بالله لئن أخرت مَناجزة الوليد لَيَبْعَثنَّ إليكَ مَنْ يحملُ رأسك إليه . فلقَي الوليد ! واصطفّت الخيلان وتزاحف الناس ، فَلمّا نَشبت الحربُ ناداه يزيدُ : يا وليدُ ما حاجتك إلى التستر بالرجال ، ابرز إليّ فَبَرزَ الوليدُ وبرزَ إليه يزيد ، ووقف العسكران وتَطَاردا ساعةً من النهار ، فأمكنتْ يزيدَ فيه الفرصةُ ، فضربَ رِجْلَه فسقطَ فاجتزّوا رأسّه . ولما قُتِل الوليدُ بنُ طريف لبستْ أختُه فارعة بنتُ طريف عدة حربها وحملَتْ على جيش يزيد فقال : دَعوها ثمَّ خرجَ فضربَ بالرّمح فرسَها وقال : اغرُبي غضبَ الله عليك ، فانصرفَتْ . وكانت تُجيدُ الشّعر وتسلكُ سبيلَ الخنساء في مراثيها لأخيها صَخْر ورثته بقصيدةٍ أجادَت فيها . منها : فَيَا شَجَرَ الخابُورِ مالكَ مُورقاً ........ كأنَّك لم تَحْزَن على ابنِ طَرِيفِ فتىً لا يُحبُّ الزَّادَ إلاّ مِنَ التُّقى ........ ولا المَال إلاّ مِنْ قناً وسُيوفِ حَليفُ النَّدى ما عاشَ يرْضَى به النَّدى ........ فإن ماتَ لا يَرْضى النَّدى بِحَلِيفِ عليكَ سلامُ اللهِ وقْفَاً فإنني ........ أرى الموتَ وقَّاعاً بكلِّ شريفِولمّا انصرفَ يزيدُ إلى بابِ الرشيد قدَّمه ورفعَ مرتبته ، وقال له : يا يزيد ما أكثرَ أمراءَ المؤمنين في قومك ؟ فقال : نعم إلاّ أنَّ منابرهم الجذوع .قال أبو الفرج الأصفهاني في ترجمة مسلم بن الوليد الأنصاري : قال يزيدُ بنُ مزيد : أرسلَ إليّ الرشيدُ يوماً في وقتٍ لا يُرسِل فيه إلى مثلي فأتيتُه لابساً سِلاحي مُستعّداً لأمرٍ إنْ رآه ، فلمّا رآني ضَحِك وقال مَنْ القائل : تَراهُ في الأمنِ في دِرْعٍ مُضَاعَفَةٍ ........ لاَ يأْمنُ الدَّهْرَ أنْ يُدْعَى علَى عَجلِفقلت : لا أعرِفه يا أمير المؤمنين . فقال : سَوْءَةً لك مِنْ سيّد قومٍ يُمدح بمثلِ هذا الشعر ولا يعرفُ قائَله وقد بلغَ أميرَ المؤمنين ، فرواه ووصل قائلَه .وَمَدَحه أبو الفضل منصورُ بنُ سلمة بقصيدةٍ منها : لَوْ لَمْ يَكُنْ لِبني شَيْبانَ مِنْ حَسَبٍ ........ سِوى يزيدَ لفاقُوا الناسَ بالحَسَبِ ما أعرفَ الناسَ أنَّ الجودَ مدفعةٌ ........ للذمّ لكنّه يأتي على النَّشَبِوَلمَّا تُوفي يزيدُ بنُ مَزْيد قال فيه مسلمُ بنُ الوليد قصيدة منها : نَفَضَتْ بكَ الأحْلاَسُ آمالَ الغنى ........ واسترجعتْ زُوّارَها الأمصارُ فاذهبْ كَمَا ذَهَبَتْ غَوادِي مُزْنَةٍ ........ أَثنى عَليها السّهْلُ والأوعَاروَذكَر المَرْزُباني في كتاب 'معجم الشعراء' أنّ عميرَ بنَ عامر مولى يزيد هو القائل : نِعْمَ الفَتَى فَجَعَتْ به إخْوَانَه ........ يَومَ البَقيعِ حَوَادثُ الأيّامِ سَهْلُ الفِناء إذا حَلَلْتَ ببابهِ ........ طَلْقُ اليدين مُؤَدِّبُ الخُدَّامِ وَإذَا رأيتَ صَدِيقَه وَشَقِيقَه ........ لَمْ تدرِ أيُّهما ذوو الأرْحَاموأوردَ أبو تمام في 'الحماسة' لمنصور النمري في يزيد : أبا خالدٍ ما كانَ أدهى مصيبةً ........ أصابتْ مَعدّاً يوَم أصْبَحتَ ثاويا لَعَمْري لئن سَرَّ الأعَادي فأْظَهرا ........ شماتاً لقد مرّوا بِرَبْعِك خاليا فإن تكُ أَفْنَتّه الليالي وأوشَكَتْ ........ فإنّ له ذِكْراً سيُفني الليالياورثاه أبو محمد بن عبد الله بن أيوب التميمي بقصيدة منها : فإنْ يَهلِكْ يزيدُ فَكُلُّ حيّ ........ فَريسٌ للمنيّةِ أو طَرِيدُ لقدْ عزّى رَبيعةَ أنَّ يوماً ........ عَلَيْهَا مثلُ يَوْمِك لا يَعُودُوَمِثْلُ البيتِ الأخير قولُ المطيعِ بنِ إياس يرثي يحيى بنَ زيادٍ الحارثيّ : فَاذهبْ بِما شئتَ إذْ ذهَبْتْ به ........ ما بعدَ يَحْيى في الرُزْءِ من ألمِوقول أبي نُوَاس في الأمين : وَكُنتُ عليهِ أَحذرُ الموتَ وحدَه ........ فَلَمْ يَبْقَ لي شَيءٌ عليهِ أُحَاذِرُوقَولُ إبراهيم الصُّولي يرثي ابنه : مَنْ شَاءَ بعدَكَ فَلْيَمُتْ ........ فَعَلَيْكَ كُنتُ أحاذِرُوَكَرّرَ هذا المعنى أبو تمام في القصيدةِ التي مَرّت في رثاءِ خالد مع الإجادة . وكانَ معنُ بنُ زائدة وهو عمُّ يَزِيد يُقدِّمه على أولادِه ، فعاتَبَتْه امرأتُه في ذلك وقالت : لِمَ تُقَدِّم يزيدَ ابنَ أخيك وتُؤخّر بنيك ؟ ولو قدَّمتَهم لتقدّموا ، ولو رفعتَهم لارتفعوا . فقالَ لها : سأُرِيكِ ما تَبْسُطين به عذري . يا غلامُ اذهبْ فادْعُ حساناً وزائدةَ وعبدَ الله وفَلاناً وفلاناً حتَّى أتى على جميع ولدِه فلَمْ يلبثوا أنْ جاؤوا في الغَلائل المطَيَّبة والنِّعال السِّنْدِيّة ، وذلك بَعْدَ هدأة من الليل ، فسلّموا وَجَلسوا . ثم قال : يا غلامُ ادْعُ يزيدَ . فلم يلبث أن دخلَ عَجِلاً وعليه سلاحُه ، فوضعَ رُمْحَه ببابِ المجلس ثم دخلَ . فقال معن : ما هذه الهيئةُ يا أبا الزُّبير ؟ فقال : جاءني رسولُ الأميرِ فسبقَ إلى وَهْمي أنّه يريدني لمهمّ فلبستُ سِلاحي ، وقلت : إن كانَ الأمرُ كذلك مضيتُ ولم أعرّجْ ، وإنْ كانَ غيرَ ذلك فَنَزْعُ هذه الآلةِ عنّي أيْسرُ شيءٍ . فقال معن : انصرِفوا في حفظِ الله . فلمّا خرجُوا قالتْ له زوجتُه : قد تبين لي عذرُك وإلى هذه الحال أشارَ 'مُسْلم' في البيت الذي أنشده 'الرشيدُ' ليزيد .


    
    مَعْنُ بنُ زَائدة
   
    وكانَ معنُ بنُ زائدةَ جواداً شُجاعاً ، جَزْلَ العطاء ، كثيرَ المعروف ، ممدوحاً مَقْصوداً ، وكانَ مروانُ بنُ أبي حفصةَمخصوصاً به ، وأكثرُ مدائِحه فيه . فمن قصيدة له فيه : بَنُو مطرٍ يَوْمَ اللّقاءِ كأنّهم ........ أُسُودٌ لهمْ في بطنِ خَفَّان أشْبُلُ هُمُ يَمْنَعُونَ الجارَ حتّى كأنّما ........ لجارِهُم بينَ السِّماكين منزلُ بهاليلُ في الإسلام سادُوا ولم يَكُنْ ........ كأوِّلهمْ في الجاهلية أوَّلُ هُمُ القومُ إنْ قَالوا أصَابوا وإنْ دُعُوا ........ أجَابُوا وإنْ أَعْطَوْا أَطَابُوا وَأَجْزَلُوا وَمَا يَسْتَطِيعُ الفَاعِلونَ فَعَالهم ........ وإنْ أَحْسَنوا في النائباتِ وأَجْمَلُواوكانَ مَعْنُ بنُ زائدةَ في أيامِ بني أميةَ مُتنقّلاً في الولايات ، ومنقطعاً إلى أبي خالد يزيدَ بن أبي المثنىَّ عمرَ بنِ هُبيرة الفَزَاري أميرِ العراقين من جانبِ مروانَ الحمار آخرِ ملوكِ بني أمية ، وخرجَ قحطبة بنُ شَبيب أحدُ دُعاةِ بني العباس لَمّا ظهرَ أمرُهم بخُراسانَ ، وقصدَ محاربة يزَيدَ بن عُمرَ بنِ هُبيرة ، وجَرتْ بينهما حروبٌ يَطولُ شرحها . وحاصلُ الأمر أنَّ مَعْنَ بنَ زائدةَ ضربَ قحطبة بنَ شبيبٍ بالسّيفِ على رأسِه فوقعَ في الماء فغَرقَ وقامَ ولَدُه الحسنُ بنُ قحطبة مقامه على الجيوشِ الخُراسَانية ، ثم استظهرَ الحسنُ بنُ قحطبة على يزيدَ بن عُمر بنِ هُبيرةَ فهزَمه ، ولحق بمدينةِ واسط ، فتحصّن بها فعند ذلك وجه السفّاح أخاه أبا جعفرٍ المنصورَ لحربِ ابن هُبيرة بواسط ، وجَرَت السُّفَراء بينهَما في أمر الصُّلح فأَعْطَاه الأمانَ وكتبَ به كتاباً وأنفذه المنصور إلى السفّاح فأمرَ بإمضائه ، وكانَ السفّاحُ لا يقطعُ أمراً دون أبي مُسلم الخُرَاسَاني صاحبِ الدعوة ، وكان لأبي مُسلم عينٌ على السفّاح يكتبُ إليه بأخبارِه ، فكتبَ أبو مُسْلم إلى السفّاح : إنَّ الطريقَ السهلَ إذا أُلقيت فيه الحجارةُ فَسَد ، لا واللهِ لا تصلُحُ طريقٌ فيها ابنُ هُبيرة . وألحَّ السفاحُ على المنصورِ يأمُره بقتلهِ وهو يراجعه ، فكتبَ إليه واللهِ لَتَقْتُلَنَّه أوْ لأُرسلن إليه مَنْ يُخْرِجُه من حُجْرتك ثم يقتلُه ، فازمعَ على قتله . وبعثَ المنصورُ مَنْ ختمَ بيوتَ الأموالِ ثمَّ بعثَ إلى وجوهِ مَنْ مَعَ ابنِ هُبيرة فحضروا ، فقتلَهم المنصورُ وقتلَ ابنَ هُبيرةَ وهو ساجدٌ ، وقتلَوا ابنَه وكاتِبَه ومَنْ كان معه ، وبعث المنصورُ برأسه إلى السفّاح . قالَ بعضُ الخُراسانيين لبعضِ أصحابِ ابن هُبيرةَ لمّا حُمِل رأسُه ما أكبرَ رأسَ صاحبكم ؟ ! فقالَ له الرجلُ : أمَانُكم لَهُ كانَ أكبرَ .


    
    يوم الهاشميّة
   
    وكانَ مَعْنُ بنُ زائدةَ غائباً وقْت قَتْلِ ابن هُبيرة ، فاستترَ خوفاً من المنصور ولم يَزَلْ مستتراً حتّى كانَ يومُ الهاشميّة ، وهو يوم مشهورٌ ثارَ فيه جماعةٌ من أهلِ خراسان على المنصور ، وَوَثَبوا عليه ، وَجَرتْ مَقْتَلةٌ عظيمةٌ ، وكانَ معنُ متوارياً بالقربِ منهم ، فخرجَ متنكراً مُعْتَمّا مُلثماً وقاتل قُدّامَ المنصورِ قتالاً أبانَ فيه عن نجدةٍ وشهامة ، وفرَّقَهم ، فلمّا أُفْرِجَ عن المنصورِ قالَ له : مَنْ أنتَ ؟ فكشفَ لِثامَه وقال : أنا طِلْبَتُك يا أميرَ المؤمنين ، معن بنَ زائدة ، فأمَّنه وأكرَمه وجعله من خواصّه . ودَخلَ معنُ على المنصور في بعضِ الأيّام ، فلمّا نظرَ إليه قال : يا معنُ تُعْطي مروانَ بنَ أبي حفصةَ مائةَ ألفِ درهم على قوله : مَعْنُ بنُ زَائدةَ الذي زِيدَتْ به ........ شَرَفاً على شَرَفٍ بَنُو شَيْبَانِفقالَ : كلا يا أميرَ المؤمنين ، إنّما أعطيتُه على قوله في هذه القصيدة : مَازِلْتَ يومَ الهاشميّة مُعْلِناً ........ بالسِّيفِ دونَ خَليفةِ الرَّحمنِ فَمَنَعْتَ حَوزتَه وكنتَ وِقَاءَه ........ مِنْ وَقْعِ كلِّ مُهنَّدٍ وَسِنانِفقالَ : أحسنتَ يا معن . وقالَ له يوماً : يا معنُ ما أكثرَ وقوعَ الناسِ في قومِك ؟ ! فقال : يا أمير المؤمنين : إنَّ العَرَانِينَ تَلْقَاها مُحَسَّدَةً ........ وَلا تَرَى لِلِئامِ النَّاسِ حُسّادَا عَوْدٌ إلى أخبار مَعْن
ودخلَ على معنٍ بعضُ الفُصحاء يوماً فقال له : إنّي اسْتَشْفعُ إليك بقدْرِك وأستعينُ عليك بفضلِك ، فإنْ رأيتَ أنْ تَضَعَني مِنْ كرمِك بحيثُ وضعتُ نفسي مِنْ رَجائِك فافعَلْ ، وإنْ لم أكْرِم نفسي عن مَسْألتك فأكرمْ وجْهي عن ردّك .وَوَليَ سجستانَ في آخرِ أمْرِه ، وكانَ في دارهِ صُنّاع يعملونَ له شُغلاً ودَخلَ بينهم قومٌ من الخوارجِ فَقَتَلوه وهو يحْتَجِمُ ، ولَمّا قُتِلَ رَثَاه الشّعراء بأحسن المراثي .


    
    مراثي الشّعراء في معن
   
    فَمِنْ لاميّة مروانَ بنِ أبي حَفْصَة المشهورة قوله : مَضَى لِسَبيلهِ معنٌ وأبْقَى ........ مكارمَ لَنْ تبيدَ ولَنْ تُنالا كَأنَّ الشَّمسَ يومَ أُصيبَ مَعْنٌ ........ مِنَ الإظْلامِ مُلْبَسَةٌ جِلالا فإنْ يَعْلُ البِلادَ لَهُ خُشُوعٌ ........ فَقَدْ كانتْ تَطُولُ به اخْتِيَالا أصَابَ الموتُ يومَ أصابَ معناً ........ مِنَ الأحْيَاء أكْرَمَهُمْ فَعَالا وَكَانَ النَّاسُ كلُّهُمو لمعنٍ ........ إلى أنْ زَارَ حُفْرَتَه عِيالا ولم يَكُ طالبٌ للعُرْفِ يَنْوي ........ إلى غيرِ ابنِ زائدةَ ارْتحَالا مَضَى مَنْ كانَ يَحْمِلُ كلَّ ثِقْلٍ ........ وَيَسْبِقُ فيضُ نَائِله السُّؤالا فَليتَ الشامتينَ بهِ فَدَوْهُ ........ وليتَ العُمْرَ مُدَّ لَهُ فَطَالاقال ابنُ المعتز في 'طبقاتِ الشعراء' : دخلَ مروان بنُ أبي حفصةَ على جعفرٍ البرمكي . فقال له : أنشدني مرثيتَك في معن ، فلما أنشدَها جعلَ جعفرٌ يرسِلُ دموعَه على خدّيه ثمّ قال له : هلْ أثابَك عليها أحدٌ من وَلَدِه ؟ قال : لا ، فقال : لو كانَ معنُ حياً وسمعها كم كان يثيبك ؟ قال : اربعمائة دينار . قالَ جعفر : فَأنا أظنُّ أنه كانَ لا يَرْضى لك بذلك . قَدْ أمَرْنا لكَ عن معنٍ بالضّعف مما ظننتَ فاقبضْ من الخازن ذلك قبل أن تنصرفَ .وذكرَ 'أبو تمام' في 'الحماسة' أبياتاً لحسين بن مُطَير الأسدي يرثي بها معنَ بنَ زائدة وهي : أَلِمّا على معنٍ وَقُولا لقبره ........ سَقَتْكَ الغوادي مَرْبعاً ثمَّ مَرْبعا فَيا قبرَ معنِ كيفَ واريتَ جُودَه ........ وقَدْ كانَ منه البرُّ والبحرُ مُترْعا ويا قبرَ مَعْنٍ أنتَ أوّلُ حُفْرةٍ ........ من الأَرْض خَطّتْ للمكارمِ مَضْجَعا بَلَى ، قدْ وَسِعْتَ الجُودَ والجُودُ ميِّتٌ ........ وَلو كانَ حيّاً ضِقْتَ حتّى تَصَدَّعا فَتىً عِيشَ في مَعْرُوفِه بَعْدَ مَوْته ........ كَما كانَ بعدَ السَّيل مَجْرَاه مَرْتَعَا وَلمّا مَضَى معنٌ مَضَى الجودُ وانقَضَى ........ وأصْبَحَ عِرْنِينُ المَكَارِم أجْدَعا عَوْدٌ إلى أخْبَار أبي تمّام
وقَالَ يَمْدَحُ خالدَ بنَ يَزيد مِنْ قَصيدةٍ أوّلها : طَلَلَ الجميعِ لَقَدْ عَفَوْتَ حَمِيدا ........ وكَفَى على رُزْئي بذاكَ شَهِيدا أَذْكَرْتَنَا الملكَ المُضَلَّل في الهَوى ........ والأَعْشَيين وطَرْفَةً ولَبيداالملك المضلل امرؤ القيس ويروى وجَرْولاً ولَبيدا . حَلُّوا بِها عُقَدَ النَّسِيبِ ونَمْنَمُوا ........ مِنْ وَشْيه نُتَفاً لها وَقَصِيداوَيُروى : رَجَزاً بها وقصيدا ، ويُروى : حُلَلاً لها وقصيدا . رَاحتْ غَواني الحيّ عَنْكَ غَوانِياً ........ يَلْبَسْنَ نأياً تَارَةً وَصُدُودَا مِنْ كُلِّ سَابغةِ الشبّابِ إذا بَدَتْ ........ تَرَكَتْ عَمِيدَ القَرْيتِين عَمِيدَاعميد القريتين عروة بن مسعود وهما مكة والمدينة . أَزْرَيْنَ بالمُرْدِ الغَطَارِفَ بُدَّناً ........ غِيداً ألِفْتَهُمُ زَماناً غِيدا أحْلَى الرّجَالِ مِنَ النّساءِ مَوَاقِعا ........ مَنْ كانَ أشْبَهَهَمُ بهنَّ خُدُوَدا حتى إذا ما الشعر سوّد وجهَهُ ........ كان المسوّد بينهنّ مسودا فَاطْلُبْ هُدُوءاً في التَّقَلْقُل واسْتَثِرْ ........ بالعِيسِ منْ تَحْتِ السُّهادِ هُجُودَا مِنْ كلّ مُعْطيةٍ على عَلَل السُّرى ........ وَخْداً يبيتُ النّومُ منه شَرِيدَا طَلَبَتْ ربيعَ رَبيعَةَ المُمْهَى لها ........ فَتَفَيّأَتْ ظِلاًّ لها مَمْدُودا بَكرِيَّها عَلَوِيَّها صَعْبِيَّها ال _ حصْنيَّ شَيْبَانيَّها الصِّنْدِيدَا ذُهْلِيَّها مَطَريَّها مُريَّها ........ يُمنى يَدَيْها خَالدَ بنَ يَزِيدا نَسَبٌ كأنَّ عليهِ مِنْ شَمسِ الضُّحَى ........ نُوراً وَمِن فَلَقِ الصَّبَاحِ عَمُودَا شَرَفٌ عَلى أُولَى الزَّمان وإنّما ........ خَلَقُ المَنَاسبِ ما يكونُ جَديدا لَوْ لَمْ تَكُنْ من نَبْعَةٍ نَجْدِيّةٍ ........ عَلْوِيّةٍ لَظَنَنْتُ عُوَدَك عُودَا مَطَرٌ أبوكَ أَبو أهلَّةِ وَائلٍ ........ مَلأَ البَسِيطَةَ عُدَّةً وعَديدَا زُهْرٌ إذا طَلَعتْ على حُجُبِ الكُلى ........ نَحَسَت وإنْ غَابتْ تكون سُعُودا ما إنْ تَرى الأحْسَابَ بِيضاً وضَّحاً ........ إلا بحيثُ تَرَى المَنَايا سُودَا وإذَا رأيتَ أبا يزيدٍ في نَدىً ........ وَوَغىً ومُبْدِئ غارةٍ ومُعِيدَا يَقْري مُرجِّيهِ مُشاشةَ مالِه ........ وشَبَا الأسنّةِ شَفرةً وحَديدا أَيْقَنْتَ أنَّ مِنَ السّماح شَجَاعةً ........ تَنْدَى وأنّ مِن الشّجاعةِ جُودَا وإذَا سَرَحْتَ الطَّرْفَ حولَ قِبابه ........ لَمْ تَلْقَ إلاّ نِعْمةً وَحَسُودا وَمَتَى حللتَ به أنالَكَ جُهْدَه ........ ووجدتَ بعدَ الجُهْد فيهِ مَزِيدا مُتَوَقِّدٌ منه الزّمَانُ وربّما ........ كَانَ الزَّمانُ بِآخَرِينَ بَليدَا أبْقَى يَزِيدُ ومَزْيَدٌ وأبوهما ........ وأبوك رُكْنَك في الفَخَار شَدِيدا سَلَفُوا يروْنَ الذّكْرَ عَقْباً صالحاً ........ وَمَضَوا يَعُدّون الثَّنَاء خُلودَا إنَّ القَوافي والمَسَاعيَ لم تَزَلْ ........ مثْلَ النّظامِ إذا أصَابَ فَرِيدَا هِيَ جَوْهَرٌ نَثْرٌ فإنْ ألَّفْتَه ........ بالشِّعْر سَارَ قَلائِداً وَعُقُودَا في كلِّ معتركٍ وكُلّ إقَامةٍ ........ يأْخُذْنَ منهُ ذِمّةً وَعُهودَا فإذا القصَائِدُ لم تكَنْ عُقُلاً لها ........ لم تَرْضَ منها مَشْهداً مَشْهُودايقول : إذا لم تكن المساعي مقيدةً بالشعر معقولةً به تفرّقت ونُسيت ولم يرضَ مشهدها . ويروى : لم تكن خفراءَها . مِنْ أجلِ ذلك كانت العَرَبُ الألَىَ ........ دَعَوْنَ هذا سُؤْدَدا مَنْشُودا وتَنِدُّ عَندَهُمُ العُلا إلا عُلاً ........ جُعِلتْ لها مِرَرُ القصيدِ قُيودَا


    
    عَتْبُ ابنِ أبي دُؤَاد على أبي تَمّام واعتِذارُه
   
    وبلغَ القاضي أحمدَ بنَ أبي دُؤاد أنّ أبا تَمّام قال في أبي سعيد محمدِ بنِ يوسف الغَزْواني الصامتيّ الطائي صاحبِ حميد الطوسي : تَزَحْزَحِي عَنْ طَريقِ العزِّ يا مُضَرُ ........ هذا ابنُ يُوسُفَ ما يُبْقي ومَا يَذَرُ هُوَ الهِزَبْرُ الذي في الغَابِ مَسْكَنُه ........ وآلُ عَدْنان في أَرْضِيهُم بَقَرُ لَهُ حُسَامٌ من الرأْي الأصيلِ إذا ........ مَا سَلّه جاءتِ الأيامُ تَعْتَذِرُ عَضْبُ المضَاربِ إمّا نكبةٌ طَرَقتْ ........ ماضٍ : صَيَاقِلُه الإطْرَاقُ والفِكَر وإنّما يَمَنٌ نورٌ تُضِىء لَكُم ........ كَما يُضِىءُ لأهْلِ الظُّلْمةِ القَمَرُ لَوْلا سيوفُ بني قَحْطَان ما قُرِئت ........ بَيْنَ الصَّفَا وحَطِيْمي زَمْزَمَ السُّوَرُ وَلاَ أُحِلّ حَلاَلُ اللهِ في بَلَدِ ........ مِنَ الأَنام ولا حَجّوا ولاَ اعْتَمَرُوافَقالَ يمدحُه ويعتَذِرُ ويتنصَّل مِنْ ذلكِ بداليّةٍ منها : سَقَى عَهْدَ الحِمى سَيْلُ العِهَادِ ........ وَرَوَّضَ حَاضِرٌ مِنْه وَبَادي نَزَحْتُ به رَكِيّ العينِ إنّي ........ رَأَيْتُ الدَّمْعَ مِنْ خَيْرِ العَتَادِ فَيَا حُسْنَ الرّسُومِ وما تَمشّي ........ إليها الدَّهْرُ في صُوَرِ الِبعَادِ وَإذْ طَيْرُ الحَوادِثِ في رُبَاهَا ........ سَواكِنُ وهْيَ غنّاءُ المَرَادِأيْ ما كانَ أحسنَ الرّسُومَ إذ الدهرُ غيرُ ماشٍ إليها بالفراق ، ولا متصوّر لها في صُوَر البُعد ، وإذْ كانت الحوادثُ ساكنةً عنها سكونَ الطّير الواقعة في الرُّبا . أو الروضة الغناء الكاملةِ الحسن . والمَرَاد : مجالُ القوم في أفنية الديار . بِزُهْرٍ والحُذاقِ وآلِ بُرْدٍ ........ وَرَتْ في كلِّ صالحةٍ زِنَادي وإنْ يكُ مِنْ بَني أُدَدٍ جَنَاحي ........ فإنَّ أَثيثَ رِيشي مِنْ إيادِ غَدَوْتُ بهم أَمَدَّ ذَوِيَّ طولاً ........ وأكْثَرَ مَنْ ورائي ماءَ وَادِ هُمُ عُظْمَى الأثافي من نِزارٍ ........ وأهْلُ الهَضْبِ منها والنِّجَاد مُعَرَّسٌ كلِّ مُعْضلَةٍ وخَطْب ........ وَمنْبتُ كلّ مَكْرُمَةٍ وآدِ إذا حُدُثُ القبائلِ سَاجَلُوهم ........ فإنّهُمُ بَنُو الدَّهْرِ التِّلاد تُفرِّجُ منهم الغَمَراتِ بيضٌ ........ جِلادُ تحتَ قَسْطَلةِ الجِلادِ وَحَشْوُ حَوَادِثِ الأيّام مِنّم ........ معاقلُ مُطْرَد وبَنُو طِرادِ لهُمْ جَهْلُ السِّباعِ إذا المَنَايا ........تمشَّتْ في القَنَا وحُلُومُ عَادِ لقَدْ أنْسَتْ مساوىء كلّ دَهْرٍ ........ محاسنُ أحمدَ بن أبي دُؤاد مَتَى تَحْلُلْ به تَحْلُلْ جَنَاباً ........ رَضيعا للسَّواري والغَوادي تُرَشَّحُ نِعْمَةُ الأيامِ فيه ........ وتُقْسَمُ منهُ أرْزَاقُ العِباد وما اشْتَبَهَتْ طريقُ المجدِ إلاّ ........ هَداكَ لقِبْلةِ المعْروفِ هادِ وَمَا سَافَرْتُ في الآفاقِ إلاّ ........ ومن جَدْوَاك رَاحلتي وَزَادي مُقيمُ الظَنّ عندكَ والأماني ........ وإنْ قَلِقَتْ رِكابي في البِلادِ مَعَادُ البعْثِ معروفٌ ولكنْ ........ نَدَى كفَّيْكَ في الدُّنْيا مَعَادِي أتاني عائرُ الأنباءِ تَسْرِي ........ عَقَارِبُه بداهيةٍ نآدِنآد : أي شديد . والعابر الخبر لا يُدْرى أصله . نَثَا خَبَراً كأنَّ القلبَ أمسى ........ يُجَرُّ بِهِ على شَوْكِ القَتَادِ كَأنَّ الشَّمْسَ جَلَّلها كُسُوفٌ ........ أو استَتَرَتْ برِجْلٍ من جَرَادِ بأنِّي نلْتُ من مُضَرٍ وخَبَّتْ ........ إليكَ شَكيَّتي خَبَّ الجَوادِ وما رَبْعُ القَطِيعَةِ لي بِرَبْعٍ ........ ولا نَادي الأذَى مِنّي بِنَادِ وأينَ يَجُورُ عَنْ قَصْدٍ لِسَاني ........ وَقَلْبي رَائحٌ بِرِضَاكَ غَادِ وَممَّا كانتِ الحكماءُ قالتْ : ........ لِسانُ المرءِ مِنْ خَدَمِ الفُؤادِ وقِدْماً كنتُ معسولَ الأماني ........ ومَأْدُوم القَوافي بالسَّدَادِ لَقَدْ جَازَيْتُ بالإحسانِ سُوءاً ........ إذَن وصَبَغْتُ عُرْفَكَ بالسَّوادِ وَسِرْتُ أسوقُ عِيرَ اللؤْمِ حتَّى ........ أنخْتُ الكُفْرَ في دَارِ الجِهَادِ وكيفَ وعَتْبُ يومٍ منك فَذٍّ ........ أَشدُّ عليَّ من حَرْب الفَسَادِ وليستْ رَغوتي مِنْ فَوقِ مَذْقٍ ........ ولا جَمْري كمينٌ في الرَّمَاد وكانَ الشُّكْرُ للكرماءِ خَصْلاً ........ وَمْيدَاناً كَمَيْدَانِ الجِيادِ عَليْه عُقِّدَتْ عُوَذِي ولاحَتْ ........ مَواسِمُه على شِيَمي وعادي وَغَيْرِي يأكلُ المعروفَ سُحْتَاً ........ وتَشْحُبُ عندَه بِيضُ الأيادي تَثَبَّتْ إنَّ قولاً كانَ زُوراً ........ أتى النُّعْمانَ قَبْلَكَ عَنْ زِياد وأرَّثَ بينَ حَيِّ بني جُلاحٍ ........ سَنا حَرْبٍ وَحَيِّ بني مَصَادِ وغَادَرَ في صُدُور الدَّهْرِ قَتْلَى ........ بني بدْر على ذاتِ الإصَادِ فِما قِدْحَاكَ للباري وَليْسَتْ ........ متونُ صَفَاكَ مِنْ نُهَزِ المُرَادِي وَلَوْ كَشَّفْتَني لَبَلَوْتَ خِرْقاً ........ يُصافي الأَكْرَمين ولا يُصَادِي جَديرٌ أنْ يَكُرَّ الطَرْفَ شَزْراً ........ إلى بَعْضِ المَوارِدِ وهْوَ صَادِ إليكَ بَعَثْتُ أبْكَارَ المعاني ........ يَليها سائقٌ عَجِلٌ وَحَادي يُذَلِّلُها بذكَرِكَ قِرْنُ فِكْرٍ ........ إذا حَرَنَتْ فَتَسْلَسُ في القِيَادِويروى : يهيّجها بذكرك ، أي يحركها فِكْرٌ هو لك كالقرى . تَنَصَّلَ ربُّها مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ ........ إليكَ سِوى النَّصِيحةِ والوِدَادِ وَمَنْ يأذَنْ إلى الواشِينَ تُسْلَقْ ........ مسامِعُه بألْسنَةٍ حِدَادِ أَيَسْلُبني ثَراءَ المالِ رَبّي ........ وأَطلُبُ ذاكَ مِنْ كفٍ جَماد ؟ ! زَعَمْتُ إذن بأنّ العلمِ أمْسَى ........ له ربٌّ سوى ابنِ أبي دؤاد
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    قوله : تَثَبَّتْ أنَّ قولاً كانَ زُوراً ........ أتى النعمانَ قَبْلَك عَنْ زِيادِزياد هو النّابغةُ الذّبياني ، وسُمّيَ بالنّابغة لقوله : 'فَقَدْ نَبَغَتْ لكم منّا شَؤونُ' وَكَان مِن خَواصّ النُّعمانِ بنِ المنذر وندمائه وأهلِ أُنْسه ، وأُخْبر النعمانُ أنّ النابغةَ رَأى زوجتَه المتجرّدَةَ مرةً فسَقَطَ نصيفُها فاسْتَتَرتْ بيدِها وذراعِها فكادَتْ ذِراعُها تَسْترُ وجْهَها لِعَبَالتها وَغِلَظِها فقال كلمتَه التي منها : سَقَطَ النَّصيفُ ولم تُرِدْ إسْقَاطَه ........ فَتَنَاوَلَتْهُ واتَّقَتْنَا بِاليَدِ نَظَرتْ إليكَ بحاجةٍ لم تَقْضِها ........ نَظَرَ السَّقِيمِ إلى وُجُوهِ العُوَّدِفامْتَلأَ النُّعمانُ غَضَبا وأوعدَ النابغةَ وتهدَّده ، فهَربَ منه وشَخَصَ إلى ملوك غسان بالشّام ، وقيلَ : هَربَ من سجن النُّعمان . وقيل : سَبَبُ غضبِ النعمان أنّه أمرَ النابغةَ بِوَصْفِ المتجردة في شعره فقال الداليّةَ ووصفَ بطْنَها وروادِفَها وشيئاً لا يُسمّى ، فَلحِقَ المنخّلَ بنَ عُبيدِ بنِ عامر اليشْكُري غِيرةٌ وقال للنّعمان : لا يستطيعُ أنْ يقولَ هذا الشعرَ إلاّ مَنْ جَرّبَ . فَوَقَر ذلك في نفسِ النعمان . وبلغ النابغةَ فهربَ ، وكانَ المنخَّلُ من أجملِ العَربِ ، وكان يُرْمى بالمتَجَرّدةِ زوجة النعمان ، وتَزْعُم العربُ أنّ ابني النعمان منها كانا من المنخّل ، وكان النّعمان دميماً أبرشَ قبيحَ المنظر . قالَ أبو نُواس : رأيتُ النابغةَ الذبيانيَّ في مَنامي فقلت له : بماذا حبسك النعمان ؟ فقال : ببيتٍ قلتُه وستَرَه النعمانُ عن النّاس . قلت : بقولك 'سقط النصيف ولم ترد إسقاطَه' البيت . قال : أَوَ هَذا مستور ؟ قلت : فبقولك : وَإذَا لمسْتَ لَمَسْتَ أجثمَ جَاثماً ........ متحيّزاً بِمكانِه ملءَ اليدِفقال : اللهم غَفْراً . قلت : فبماذا ؟ قال : بقولي : فملكتُ أعلاها وأسفَلها معاً ........ وأَخَذْتُها قَسْراً وقلتُ لها اقعديقال أبو نُواس : فحدثتُ بهذا الحديثِ اليزيديّ فألحقَ البيتَ بقصيدةِ النابغة الذبيانيّ ولم يكن قبلُ فيها .ولم يزل النابغةُ يعتذرُ من ذلك حتّى رضي عنه النعمان . واعتذاراتهُ يُضْربُ بها المَثَل . عَوْدٌ إلى أبي تمّام
قوله في القصيدة التي يعتذر فيها إلى ابن أبي داؤد وأَرّثّ بين حيّى بني جُلاح . . البيت . جُلاح ومَصَاد : حيّان من اليمن كانت بينهما حروب . قوله : 'وغادر في صدور الدهر قتلى' . البيت يريد به حربَ داحِس والغبراء بين بني بدرٍ الفزاريين وبين قيس بن زهير .ولمّا أنشدَ أبو تمام هذه القصيدةَ لابن أبي دؤاد ولم يقبلْ عُذْرَه عَمِل القصيدةَ الآتية التي أولها 'أرأيتَ أيَّ سوالفٌ وخُدودِ' يعتذرُ إليه أيضاً ويستشفعُ بخالدِ بن يزيد المتقدم ذكره ، وحَرِصَ على أنْ يَسْمَعها منه وكتَب إليه أمامَها هذه الأبيات : أَأَحْمَدُ إنَّ الحاسِدينَ شُهودُ ........ وإنَّ مَصَاب المُزْنِ حيثُ تُريدُ فَلا تَبْعَدنْ مِنّي قَريباً فَطَالما ........ طُلبْتَ فلم تَبْعَدْ وأنتَ بعِيدُ أصِخْ تَسْتَمِعْ حُرَّ القوافي فإنَّها ........ كَواكبُ إلاّ أَنَّهنّ سُعُودُ ولا تُمْكِنِ الإخْلاَقَ مِنْها فإنّما ........ يَلَذُّ لِباسُ البُرْدِ وهْوَ جَدِيدُفَلمّا سمعَ الأبياتَ استدعاه فأنشده : أَرَأَيْتَ أيَّ سَوَالِفٍ وَخُدُودِ ........ عَنَّتْ لَنَا بين اللِّوَى فَزَرُودِ أتْرَابُ غَافِلَةِ اللَّيالِي ألَّفَتْ ........ عُقَدَ الهوى في يَارَقٍ وعُقُودِالسَّالفة : صَفْحة العنق . عنّت : عرضت وأتراب غافِلة اللّيالي : ناعمة البال لا تبالي بشيء من الدهر . بَيْضَاءُ يَصْرَعُها الصِّبا عَبَثَ الصَّبَا ........ أُصُلاً بِخُوطِ البَانة الأُمْلُودِ وَحْشِيَّةٌ تَرْمي القلوبَ إذا اغْتَدَتْ ........ وَسْنَى فما تَصْطَادُ غيرَ الصِّيدِ لا حَزْمَ عِنْدَ مجرِّبٍ فِيها ولا ........ جَبَّارُ قَوْمٍ عِنْدَها بِعَنِيدِ مَالي بِرَبْعٍ منْهُمُ معْهُودِ ........ إلاّ الأَسَى وعَزِيمةُ المَجْلُودِ إنْ كانَ مَسْعُودٌ سَقَى أطْلالَهم ........ سَبَلَ الشؤونِ فَلَسْتُ مِنْ مَسْعُودِ ظَعَنُوا فكانَ بُكايَ حَوْلاً كَامِلاً ........ ثم ارْعَويْتُ وذاكَ حُكْم لَبيدِ أجْدِرْ بِجَمْرةِ لَوْعةٍ إطْفَاؤها ........ بالدَّمعِ أنْ تَزْدادَ طُولَ وُقُودِ لا أُفْقِرُ الطّرَبَ القِلاصَ ولا أُرى ........ مَعْ زيرِ نِسوانٍ أشُدُّ قُتُوديلا أُفْقِرُ : من قولهم أفْقَرْتُه ناقتي أي أمكَنته من ظهرها . شَوْقٌ ضَرَحْتُ قَذَاتَه عن مَشْربي ........ وهَوَىً أطرْتُ لحَاءَه عنْ عُودِي عَامي وعَامُ العِيسِ بينَ وَدِيقَةٍ ........ مَسْجُورةٍ وحمارةٍ صَيْخُودِضرحت دفعت . الوديقة شدة الحر . وحمارة صيخود وقع الشمس على الحجارة . حَتَّى أُغَادِرَ كُلَّ يومٍ بالفَلا ........ للطّيْرِ عيداً مِنْ بَناتِ العِيدِالعيدية المهرية ونوق بني العيد قوم تنسب إليهم النجائب . هَيْهَاتَ مِنْها روضةٌ مَحْمُودَةٌ ........ حَتَّى تُنَاخ بأحمدَ المحمُودِ بِمُعَرَّسِ العَرَبِ الذي وَجَدَتْ بِهِ ........ أمْنَ المَرُوع ونَجْدَةَ المنْجُودِ حَلّت عُرَا أثْقَالها وحُمولها ........ أبناءُ اسمعيلَ فيه وهُودِابناء اسمعيل معد بن عدنان وأبناد هود أبناء اليمن . أَمَلٌ أناخَ بهم وفُوداً فاغْتَدَوا ........ من عنْدِه وهُمُ مُناخُ وفُود بَدَأ النَّدَى وأعادَه فيهمْ وكَمْ ........ من مُبْدِىءٍ للعُرْفِ غَيْرُ مُعِيدِ يا أحْمَدَ بنَ أبي دُؤَادٍ حُطْتَني ........ بِحيَاطَتِي وَلَدَدْتني بِلَدُودِ وَجَزَيْتَني وُدّاً حَمَيْتُ ذِمارَهُ ........ وَذِمَامَه مِنْ هِجْرةٍ وصُدُودِ وَلَكَمْ عدوٍّ قالَ لي متمثلاً ........ كَمْ مِنْ وَدُودٍ لَيْسَ بالموْدُود أضْحَتْ إيادٌ في معدٍّ كلِّها ........ وهُمُ إىادُ بِنائِها الممْدُودِإياد قبيلة الممدوح والثانية ما يعمد به البناء . تَنْمِيكَ من قُلَلِ المكارِم والعُلا ........ زُهْرٌ لِزُهْرِ أبوّةٍ وجُدُودِ إنْ كُْنْتُمُ عاديَّ ذاكَ النبْع إنْ ........ نُسِبُوا وفِلْقَةَ ذلكَ الجُلْمُودِ وشَرِكْتُموهُمْ دُوْنَنَا فَلأَنْتُمُ ........ شُركاؤنا مِنْ دُونِهم في الجُودِ كَعْبٌ وحاتَمٌ اللّذانِ تَقَسَّما ........ خُطَطَ العُلاَ مِنْ طَارفٍ وتَليدِ هَذا الذي خَلَفَ السَّحَابَ وماتَ ذا ........ في الجودِ مِيتَةَ خِضْرِمٍ صِنْدِيد إلاّ يَكُنْ فيها الشَّهيدَ فَقَوْمُه ........ لا يَسْمَحُون به بألْفِ شَهيدِ ما قَاسَيَا في المْجدِ إلاّ دونَ ما ........ قاسيتَهُ في العدْلِ والتَّوْحِيدِ فاسْمَعْ مَقَالةَ زَائرٍ لم تَشْتَبِهْ ........ آراؤُهُ عِنْدَ اشتباهِ البِيْدِ يَشْتَاقُ بعضَ القولِ منكَ بِفِعْلِهِ ........ كَمَلاً وعَفْوَ رِضاكَ بالمَجْهُودِ أسَْرَى طريداً للحَياءِ منَ التّي ........ زَعَمُوا وليسَ لرَهْبَةٍ بِطَرِيدِ كُنْتَ الرّبيعَ أمَامَه وَوَرَاءَهُ ........ قَمَرُ القَبَائلِ خالدُ بنُ يَزيدِ فالغَيْثُ مِن زُهْرٍ سَحَابَةُ رَأْفَةٍ ........ والطَّوْدُ مِنْ شَيْبَان رُكْنُ حَدِيدِ وَغَدَاً تَبَيَّنُ مَا بَرَاءَةُ سَاحْتي ........ لَوْ قَدْ نَفَضْتَ تَهَائمي وَنُجُودِي هَذَا الوَليدُ رأى التثبُّتَ بَعْدَما ........ قالوا يَزيدُ بنُ المهلّبِ مُودِي فَتَزَحْزَحَ الزُّوْرُ المُؤَسَّسُ عِنْدَه ........ وَبِناءُ هذا الإفْك غيرُ مَشيدِ وَتَمَكَّنَ ابنُ أبي سَعيد مِنْ حِجَا ........ مَلكٍ بِشُكْرِ بني المُلوكِ سَعيدِ مَا خاَلِدٌ ليَ دُونَ أيّوبٍ وَلاَ ........ عبدِ العزيز ولستَ دُونَ وَليدِ نَفْسي فِداؤُك أيَّ بابِ مُلِمَّةٍ ........ لم يُرْمَ فيه إليكَ بالإقْليدِ لِمُقَارِفِ البُهْتَان غيرُ مقارفٍ ........ وَمِنَ البعيدِ الرَّهْطِ غَيرُ بعيدِ لَمّا أظلَّتْني غَمَامُك أصبحَتْ ........ تلكَ الشُّهودُ عليّ وهي شُهْودِي مِنْ بَعْدِ ما ظَنُّوا بأنْ سيكونُ لي ........ يَوْمٌ بِبغْيِهمِ كَيْومِ عَبِيْدِ أَمْنِيَّةٌ ما صَادَفُوا شيطَانَها ........ فيها بِعفْريتٍ ولا مَرِّيدِ نزعوا بِسَهْمِ قطيعةٍ يهفو به ........ رِيشُ العقُوق فكانَ غيرَ سديدِ وإذَا أرادَ اللهُ نَشْرَ فضيلةٍ ........ طُويَتْ أتاحَ لها لسانَ حَسُودِ لَوْلا اشْتِعَالُ النّارِ فيما جَاوَرَتْ ........ ما كانَ يُعرفُ طِيبُ عَرْفِ العُودِ لَولا التَّخَوّفُ للعَوَاقبِ لم تَزَلْ ........ للحاسدِ النُّعْمَى على المَحْسُودِ خُذْهَا مثقفة القَوافي ربُّها ........ لِسَوَابغِ النَّعْماء غَيرُ كَنودِ حَذَّاءُ تَمْلأُ كُلَّ أُذْنٍ حِكْمةً ........ وَبَلاغةً وتُدِرُّ كلَّ وَريدِ كالطَّعْنَةِ النَّجْلاَءِ مِنْ يَدِ ثائرٍ ........ بأَخِيه أو كالضَّرْبة الأُخْدُودِ كالدُرّ والمَرْجَان أُلِّفَ نَظْمُه ........ بالشَّذْرِ في جِيدِ الفَتاةِ الرُّودِ كَشَقِيقَةِ البُرْدِ المُنَمْنَمِ وَشْيُهُ ........ في أرضِ مَهْرةَ أوْ بِلادِ تَزِيدِ يُعْطَى لها البُشْرَى الكريمُ ويَحْتَبي ........ برِدَائِها في المحْفَلِ المشْهُودِ بُشْرى الغنيِّ أبي البَنَات تتابعتْ ........ بُشَرَاؤهُ بالفَارِسِ المَوْلُودِ كرُقَى الأسَاوِدِ والأَرَاقِم طَالمَا ........ نَزَعَتْ حُمَاتِ سَخَائمٍ وحُقُودِفَلمّا سمعها ابن ابي دؤاد رضي عنه .قوله : إنْ كانَ مسعودٌ سَقَى أطلالَهم ........ سَيْل الشؤون فلسْتُ مِنْ مَسْعودمَسْعود هو أخو ذي الرمّة ، وهو الذي أشار إليه ذو الرمة بقوله : عَشِيّةَ مَسْعُودٌ يقولُ وقَدْ جَرَى ........ على لحَيْتي مِنْ واكفِ الدَمعِ قاطرُ أفي الدار تبكي إذْ بَكَيْتَ صبابةً ........ وأنتَ امرؤٌ قد أجَّلتك العشائرُفكانَ مسعودٌ يلومُ أخاه ذا الرمة على ملازمته البكاءَ . يقولُ أبو تمام : إنْ كانَ مسعودٌ قد رجَعَ عن ذلك المذهبِ وصارَ يبكي على الطُّلول فلستُ منه .وهذا أبلغ في التبرّي منه مما إذا كان هذا شأنه فصار كقول القائل إنْ كانَ حاتمٌ قد بَخِل فلستُ منه وهو أبلغ من قوله إن كان البخيل قد بخل فلست منه وكان لذي الرمّة أخوان آخران وهما هشام وأوْفى ، ومات أوفى ثمّ مات ذو الرمة واسمُه غيلان فقال أخوه هشام : نَعَى الركْبُ أُوفى حين آبَتْ رِكابُهم ........ لَعَمْرِي لقَدْ جاؤوا بشرٍّ فأَوْجَعُوا نَعَوا باسِقَ الأفعالِ لا يَخْلُفُونَه ........ تَكادُ الجبالُ الصُمُّ منه تَصَدَّعُ خَوى المسجِدُ المعْمُوُر بعدَ ابنِ دَلْهَمٍ ........ وأمسى بأَوْفَى قومُه قد تَضَعْضَعُوا تَعَزَّيُتُ عنْ أَوْفَى بغَيْلانَ بعدَه ........ عزاءً وجَفْنُ العينِ ملآنُ مُتْرَعُ فلمْ تُنْسِني أوْفى المُصِيباتُ بعدَه ........ ولكنَّ نَكْأَ القُرْحِ بالقرحِ أوْجَعُوَنُسِبتْ هذه الأبياتُ لمسعود ، وليس الأمر كذلك ، بل هي لهشام كما قال أبو تمام في الحماسة . وأخذ من البيت الأخير عليّ بن الجهم قوله : عُيونُ المَهَا بينَ الرُّصَافَةِ والجِسْرِ ........ جَلَبْنَ الهَوى مِنْ حيثُ أدْري ولا أدْرِي أعَدْنَ ليَ الشَّوقَ القديمَ ولم أكُنْ ........ سَلَوْتُ ولكنْ زِدْنَ جَمْراً على جَمْرِقَولُ أبي تمام : 'ثمَّ ارعويتُ وذاكَ حكْمُ لبيدِ' يريدُ قولَ لبيد : إلى الحوْلِ ثم اسمُ السلامِ عليكُما ........ وَمَنْ يَبْكِ حَوْلاً كاملاً فقدِ اعتَذَرْ


    
    لَبِيد
   
    وَلَبيد هو أبو عَقِيل لَبيدُ بنُ رَبيعةَ العامِريّ ، قَدِمَ على النبيّ صلى الله عليه وسلم فأسلمَ وَحَسُنَ إسلامُه . قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : أصدقُ كلمةٍ قالَها شاعرٌ كلمةُ لبيد ، يريدُ قوله : ألاَ كلُّ شَيءٍ ما خَلا اللهَ باطِلُ ........ وكلُّ نَعيمٍ لا مَحالةَ زَائِلُوَمنْ شِعْره الذي أنشدَه للنبي صلى الله عليه وسلم : بَلينَا وما تَبْلى النُّجُومُ الطوالعُ ........ وتَبْلى الجبالُ بَعْدَنا والمصَانِعُ فَلا جَزِعٌ إنْ فَرّقَ الدَّهْرُ بيْنَنَا ........ وكلُّ فتىً يَوْماً به الدَّهرُ فاجعُ وَمَا المرْءُ إلاّ كالشّهابِ وَضَوْئهِ ........ يَحُورُ رَمَاداً بَعْدَ إذْ هُو سَاطِعُ وما المالُ والأَهْلُونَ إلا وَدَائِعٌ ........ وَلا بُدَّ يوماً أنْ تُرَدَّ الوَدَائِعُ أليسَ وَرَائي إنْ تَرَاخَتْ مَنِيَّتي ........ لُزُومُ العَصَا تُحْنى عَليها الأصَابعُ أخبِّرُ أخْبَارَ القُرونِ التي مَضَتْ ........ أَدِبُّ كأنّي كُلَّما قمتُ راكعُ وَأَصْبَحْتُ مِثْلَ السّيفِ أخْلَقَ جَفْنَهُ ........ تَقادُمُ عَهدِ القَيْنِ والنَّصْلُ قَاطِعُ لَعَمْرُكَ ما تَدْرِي الضَّوارِبُ بالحَصَى ........ وَلا زَاجِرَاتُ الطَّيرِ ما اللهُ صَانِعُ أَعاذِلُ مَا يُدْرِيكَ إلاّ تَظَنُّنَاً ........ إذَا رَجَعَ السُّفَّارُ مَنْ هُوَ رَاجِعُ أَتَجْزَعُ ممّا أحدثَ الدَّهْرُ بالفَتَى ........ وأيُّ كريمٍ لَمْ تُصِبْه الفَجَائعوكانَ جَواداً كريماً نَذَر ألاّ تَهُبَّ الصَّبَا إلاّ نَحَر وأطْعَمَ . ونَزَلَ الكوفةَ فكانَ أميرُها المغيرةُ بُن شُعبة إذا هَبَّتِ الصَّبا يقولُ : أعِينوا أبا عَقِيل على مؤونته وَلمّا وليَ الوليدُ بنُ عُقْبَة الكوفَة ولم يكنْ عندَ لبيدٍ شيءٌ أرسلَ إليه رواحلَ كثيرةَ وكتبَ معها : أرَى الجزَّارَ يشحذُ شَفْرَتيهِ ........ إذا هَبَّتْ رِياحُ أبي عَقِيلِ أغرُّ الوجْهِ أبيضُ عامرِيُّ ........ طويلُ الباع كالسَّيفِ الصَّقِيلِوكان حَلفَ ألاّ يقولَ الشِّعْرَ بعدَ أنْ تعلَّم سورةَ البقَرة فقال لابنته : أجيبي الأمير فقالت : إذا هَبّتْ رياحُ أبي عَقِيلِ ........ دَعَوْنَا عنْدَ هَبَّتِها الوَليدَا أشمُّ الأنْفِ أصْيَدُ عَبْشَمِيٌ ........ أعانَ على مُرُوءتِه لَبيدا بأَمْثالِ الهِضَابِ كأنَّ رَكْباً ........ عليها مِنْ بني حامٍ قُعُودَا أبا وهْبٍ جَزَاك اللهُ خيراً ........ وظَنّي بابن أروى أنْ يَعُودَافقالَ لها لبيد : أحسنتِ يا بنيّةُ لولا أنّك استزدتِه ، فقالت : يا أبتِ إنّه أميرُ ولو كانَ سُوَقةً ما استزدته ، فقال : لأَنتِ في قولك هذا أحسنُ منكِ في شعرك . ولمّا حضرته الوفاة قال : تَمنّى ابنتاي أنْ يعيشَ أبوهُما ........ وَهَلْ أَنَا إلاّ مِنْ رَبيِعةَ أو مُضَرْ وَنَائحتانِ تَنْدُبانِ بِعَاقلٍ ........ أخَا ثِقَةٍ لا عَيْنَ مِنْهُ ولا أَثَرْ وفي ابنيْ نزارٍ أُسْوَةٌ إنْ جَزِعْتُما ........ وإنْ تَسْألاهُمْ تُخْبرَا فيهمُ الخَبَرْ وفيمن سِواهم مِنْ ملوكٍ وسُوقَةٍ ........ دعائمُ عرشٍ خَانَه الدهرُ فانْقَعَرْ فَقُوما وقُولا بالذي قَدْ عَلِمْتُما ........ ولا تخْمِشَا وجهاً ولا تَحْلِقَا شَعَرْ وَقُولا هوَ المرْءُ الذي لا خَليلَهُ ........ أضاعَ ولا خانَ العُهودَ ولا غَدَرْ إلى الحولِ ثمَّ اسمُ السَّلامِ عليكُما ........ وَمَنْ يَبْكِ حَوْلاً كَامِلاً فَقَدِ اعْتَذَرْوأشارَ إلى البيت الأخير الحارثُ الحَمْدَاني أيضاً إلاّ أنّه خالفَ حكمه بقوله : وحكمي بكاءُ الدَّهرِ فيما يَنُوبُني ........ وحُكْمُ لبيدٍ فيهِ حَوْلٌ مُحرَّمُومْثلُ قولِ لبيد 'وَهَلْ أنا إلا مِنْ ربيعةَ أو مُضَرْ' قول الفرزدق : فَمَا ابناكِ إلاّ مِنْ بني النَّاسِ فاصبرِي ........ فَلَنْ يَرجع الموتى حنينُ المآتموهو من قصيدة يرثي بها ابنيه أولها : بفي الشامتين التُّرْبُ إنْ كانَ مَسَّني ........ رَزِيَّةُ شِبْلي مُخدِرٍ في الضراغم وما أَحَدٌ كانَ المنَايا وراءَه ........ ولو عاشَ أياماً طِوالاً بِسَالم أرى كلَّ حَيّ ما تَزَال طليعةً ........ عليه المَنَايا من ثَنَايا المَخَارِمِ يُذَكِّرُني ابنيّ السِّماكانِ مَوْهِناً ........ إذا ارتَفَعا فوقَ النُّجوم العَوَاتِمِ وَقَدْ رُزِئ الأقوامُ قبلي بَنِيهُمُ ........ وَإخْوانَهم فاقنَيْ حَياءَ الكرائمِ وَمَاتَ أبي والمُنْذِرَانِ كِلاهُما ........ وعَمْرُو بنُ كُلْثُومٍ شِهابُ الأرَاقِمِ وَقَدْ كانَ ماتَ الأقْرَعان وحَاجِبٌ ........ وعَمْروٌ أبو عمروٍ وقيسُ بنُ عاصِمِ وَقَدْ ماتَ بِسْطَامُ بنُ قَيْسِ بنِ خالدٍ ........ وماتَ أبو غَسَّانَ شيخُ اللَّهازم وقَدْ ماتَ خَيْرَاهُمْ فلمْ يُهلِكاهمُ ........ عشيّةَ بانا رهط كعبٍ وحَاتمِ فما ابناكِ إلاّ مِنْ بني النَّاس فاصبرِي ........ فَلَنْ يَرْجِعَ الموتى حنينُ المآتِمِومْثلُ الأخير قولُ القائل لعمرَ بنِ عبدِ العزيز : هلِ ابْنُكَ إلاّ مِنْ سُلالةِ آدمٍ ........ لِكُلٍّ على حَوْضِ المنيّةِ مَوْرِدُقَولُ الفرزدق : أرى كلَّ حي . . . البيت . الطليعة يريد طالعة . والثنايا جمعُ ثنيّة وهي الطريقُ في الجبل . والمخارِم جمع مَخْرَم وهو مُنْقَطَع أنف الجبل . وقوله : النجومُ العواتم يعني : المتأخرة . وقوله : فاقنيْ حياءَك أي الزمي . والكرائم جمع كريمة . وقوله : ومات أبي ، يريد التأسّي بالأشراف . وأبوه غالبُ بنُ صَعْصَعة بن ناجِية بنِ عِقال ، وكانَ شريفاً ، وأجداده إلى حيث انتهوا . والمنذران : المنذرُ بن ماء السماء اللَّخَمّي يريد الابن والأب . وعمروُ بن كلثوم التغلبيّ : قاتلُ عمروُ بن هند ، وكانَ أحدَ أشرافِ العرب وقتّالهم وشعرائهم . والأراقم قبيلة بني تغلب ابنة وائل من بني جُشَم بنِ بكر ، وسمّوا بالأراقم لأنّ عُيونهم شُبّهت بعيون الحيّات . وَجعَله شِهابا لهم لنوره وضيائه وبهائه . تقول العرب : إنما فلانٌ نجمُ أهله . والأقرعان : الأقرعُ بن حابس وابنُه الأقرع ، من بني مُجاشع بنِ دَارِم وكانَ الأقرعُ في صدرِ الإسلام سيّدَ خِنْدف ، وعمرو أبو عمرو يريد عمروُ بنَ عديّ وكانَ شريفاً وكان ابنه عمرو شريفاً . وقوله : بِسطامُ بن قيس بن خالد يعني الشيبانيّ ، وهو فارسُ بكرِ بنِ وائل وابنُ سيّدها وقتل بالحشّ وهو جبل ، قتله عاصم بن خليفة الضبي . وكانَ عاصم أسلمَ في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه ، فكانَ يقفُ ببابه فيستأذنُ فيقول : عاصمُ بن خليفةَ الضبيّ قاتل بسطام بالباب . وكانَ سبب قتله إياه أنّ بِسطاما أغار إغارةً على بني ضبّة فاكتسحَ إبلهم فتنادوا واتبعوه ونظرتْ أمّ عاصم إليه وهو يحدّ حديدةً فقالت له : ما تصنع بهذه ؟ فقال : أقتل بها بِسطامَ بنَ قيس ، فنهرته وقالت : استُ أمّك أضيقُ من ذلك ! فنظرَ إلى فرس لعمّه موثَقة إلى شجرة فاعروراها ثمّ أقبلَ بها كالريح فنظرَ إلى الخيل قد لحقَته فجعلَ يطعنُ الإبلَ في أعجازِها فصاحت به بنو ضَبّة يا بِسطام ما هذا السَّفَه دعْها إمّا لنا وإمّا لك ، وانحطّ عليه عاصم فطعنه فرمى به على الألاءة وفي ذلك يقولُ ابنُ عنمةَ الضبيُّ وكان في بني شيبان : فَخَرَّ على الألاءةِ لم يُوَسَّد ........ كأنّ جبينَهُ سيفٌ صَقِيلُوكان مقتلُه بعدَ مَبْعثِ النبيّ صلى الله عليه وسلم ، ولم يُسْلم . ولمّا قُتِل لم يَبْقَ في بكرِ بن وائل بيت إلا هدم . وقوله : 'ومات أبو غسان شيخ اللهازم' يعني مالك بنَ مِسمع بنِ شيبان بن شهاب أحد بني قيس بن ثعلبة وإليه تنسب المَسامعة وكان سيدَ بكر بن وائل في الإسلام وفيه يقال : إذا ما خَشِينا من أميرٍ ظُلامةً ........ دَعَوْنا أبا غسّانَ يوماً فَعسْكَراوقوله : وقد مات خيراهم فلم يُهْلكاهمُ ........ عَشِيَّةَ بانا ، رهطِ كعب وحاتمخيراهم تثنية كقولك مات أحمراهم ، وعشية بانا مردود على خيراهم . ورهط بدلٌ من هم التي في خيراهم . والتقدير : وقد ماتَ خيرا رهطِ كعب وحاتم فلم يهلكاهم عشية بانا . وقول أبي تمام : كَعْبٌ وحَاتمٌ اللَّذَانِ تَقَسَّما ........ خُطَطَ العُلاَ مِنْ طَارِفٍ وتليدِ هذا الذي خَلَفَ السَّحابَ وماتَ ذا ........ في الجود مِيتَةَ خِضْرِمٍ صِنْدِيدِتقسّما خُطط العلا : أي استويا في الجود والمجد .


    
    كعبُ بنُ مَامة
   
    فأمّا كعبُ فهو كعبُ بنُ مَامةَ الإياديّ وكان أحدَ أجوادِ العرب الذي آثر على نفسه وكانَ مسافراً ، ورفيقُه رجلٌ من النَّمِرِ بنِ قاسِط ، فقلَّ عليهما الماءُ فتصَافَناه ، والتَّصَافُن أنْ يُطْرَح في الإناء حَجَرٌ ثم يُصَبَّ فيه من الماءِ ما يغمُره لئلا يتغابنوا ، فَجَعل النِمرِيّ يشربُ نصيَبه فإذا أخذَ كعبُ نصيبَه قالَ : اسقِ أخاك النمري فيؤثره ، حتى جَهِدَ كعبُ ورُفِعت له أعلامُ الماء فقيل له : ردْ كعبُ ولا ورودَ به فمات عطشاً ففي ذلك يقولُ أبو دؤاد الأيادي من كلمةٍ مدحه بها : أوْفَى على الماءِ كَعْبٌ ثُمّ قِيل له : ........ رِدْ كعبُ إنّك ورّادٌ فما وَرَدَافَضُربَ به المثل ، فقال جريرُ في كلمتِه التي يمدحُ بها عمرَ بنَ عبدِ العزيز رحمه الله تعالى : يَعودُ الفضلُ منكَ على قُرَيشٍ ........ وتَفْرُجُ عنهم الكُرَبَ الشِّدَادا وَقَدْ أَمَّنْتَ وحْشَهُم بِرِفْقٍِ ........ وتُعيِي الناسَ وحشُك أن تُصَادا وتَبْني المجدَ يا عمرُ بنُ ليلى ........ وتَكْفي المُمْحِلَ السَّنةَ الجَمادَا وَتَدْعو اللهَ مُجْتَهداً لِيرْضَى ........ وتَذْكُرُ في رعيّتِك المعَادا وما كَعْبُ بنُ مَامة وابنُ سُعْدَى ........ بأجودَ منكَ يا عمرُ الجَواداهذا كعبُ بن مامة الذي ذكرناه .


    
    أوس بن سعدى
   
    وأمَّا أوسُ بن سُعْدَى فهو أوس بن حارثة بن لام الطائي ، وكان سيّداً مقدّماً فوَفد هو وحاتم بنُ عبدِ الله الطائي على عمرو بن هند وأبيه المنذر بن ماء السماء فَدعا أوساً فقال : أأنت أفضل أم حاتم ؟ قال : أبيتَ اللّعنَ لو ملكَني حاتمُ وولدي ولحمتي لوهَبنا في غداةٍ واحدة . ثم دعا حاتماً فقال : أأنت أفضل أم أوس ؟ فقال : أبيتَ اللّعنَ إنما ذكرت بأوس ولأَحَدُ وَلَده أفضلُ مني .وكانَ النُّعمانُ دَعَا بحلّةٍ وعندَه وفودُ العَرَب من كلّ حيٍّ فقال : احضُروا في غدِ فإنّي ملبسٌ هذه الحلّةَ أكرمَكم فحضَر القومُ جميعاً إلاّ أوساً . فقيل له : لمَ تتخلفَ ؟ فقال : إنْ كانَ المرادُ غيري فأجملُ الأشياءِ بي ألاّ أكونَ حاضراً ، وإنْ كنتُ المرادَ فَسَأُطْلَب ويُعْرَفُ مكاني . فلمَّا جلسَ النُّعمانُ لم يَرَ أوْسَاً فقال : اذهبوا إلى أوس وقُولوا له : احضر آمناً مما خِفْتَ فحضرَ فأُلبسَ الحُلّة . فحَسدَه قومٌ من أهله فقالوا للحطيئةِ : اهجُه ولك ثلثمائة ناقة ، فقال الحطيئةُ : كيفَ أهجو رجلاً لا أرى في بيتي أثاثاً ولا مالاً إلاّ من عنده ثم قال : كيفَ الهِجاءُ وما تنفكُّ صَالحةٌ ........ مِنْ آلِ لأمٍ بظَهْر الغَيْبِ تَأتينيفَقالَ لهم بِشْرُ بنُ أبي خازم أحدُ بني أسد بنِ خزيمة : أنا أهجوه لكم . فأخذ الإبلَ وفَعلَ ، فأغارَ أوسٌ عليها فاكتسحَها فجعلَ لا يستجيرُ حيّاً إلاّ قال : قد أجرتُك إلاّ من أوس . وكان في هجائه قد ذكر أمَّه فأُتيَ به ، فدخلَ أوسٌ على أمّه فقال : قد أُتينا ببشرٍ الهاجي لكِ ولي ، فقالت : أو تُطيعني ؟ قال : نَعَمْ . قالتْ أرى أن تردَّ عليه مالَه وتعفوَ عنه وتَحْبُوه وأفعلُ مثلَ ذلك فإنه لا يغلّ هجاءَه إلا مدْحُه . فخرجَ فقال : إنّ أمّي سُعدى التي كنتَ هجوتَها قد أمرتْ فيك بكذا وكذا فقال : لا جَرمَ واللهِ لا مدحتُ أحداً حتّى أموتَ غيرَك ففيه يقول : إلى أوسِ بنِ حارثةَ بنِ لأمٍ ........ ليقضيَ حاجتي فيمَنْ قضاها فَما وَطِىءَ الثَّرى مثلُ ابنِ سُعْدى ........ وَلا لَبِسَ النِّعَالَ ولا احْتَذَاهاوَقد افتخرَ أبو تمّام الطائي به وبحاتم بقوله من كلمته المارّة : سما بي أوسٌ في السماءِ وحاتمٌ ........ وزيدُ القنا والأثرمانِ ورافعُ


    
    حَاتم طَيّ
   
    وأمّا حاتمٌ فهو حاتمُ بنُ عبدِ الله الطائيّ ، جوادُ العرب ، وهو أشهرُ مِنْ أنْ يُذْكَر قال الجاحظُ : وكلمت النبيَّ صلى الله عليه وسلم جاريةٌ من السَّبْي فقالَ لها : مَنْ أنت ؟ قالت : أنا بنتُ الرجلِ الجوادِ حاتم . فقال صلى الله عليه وسلم : 'ارحموا عزيزَ قَوْمٍ ذلَّ ، ارحَموا غنياً افتقرَ ، ارحموا عالماً ضاعَ بين جهّال' ويُروى عن حَاتم الطائيّ أنه بارَزَ عامرَ بنَ الطُّفَيل وفُقِدَ رُمْح عامر فخافَه وقال : يا حاتم لأُبَخِّلَنَّك . قال : بماذا ؟ قال : ادفعْ إليّ رمحك أقاتلْكَ به . فرمى إليه برمحِه ورجعَ مولياً .وقد أخذَ المتنبي من هذا الخبر معنى قوله : كَرِيمٌ متى استُوهِبْتَ ما أنتَ راكبٌ ........ وقد لَقِحَتْ حرب فإنّكَ نَازِلُومن شعرِ حَاتم الطّائي المنقول في حماسة أبي تمام قوله : وَعَاذلةٍ قامتْ عليّ تلومُني ........ كأنّي إذا أعطيتُ مالي أَضِيمُها أعاذلَ إنّ الجودَ ليسَ بِمُهلِكي ........ ولا يُخلِدُ النَّفسَ الشحيحةَ لُوُمها وتُذكَرُ أخلاقُ الفتى وعظامُه ........ مُغَيّبةٌ في اللحدِ بالٍ رميمهاقول أبي تمام : هذَا الوَلِيدُ رأى التّثبّتَ بعدما ........ قالوا يزيدَ بن المهلّب مودِي فتزحزَح الزُّورُ الموسوِسُ عنده ........ وبناءُ هذا الأفكِ غيرُ مَشيد وتمكّنَ ابنُ أبي سعيدٍ من حِجَا ........ مَلكٍ بشكرِ بني الملوكِ سعيد ما خالدٌ لي دون أيّوبٍ ولا ........ عبدِ العزيز ولستَ دُونَ وليدكانَ أبو سعيد المهلّبُ بنُ أبي صُفْرَةَ والياً بخراسان ، فلمَّا حضره أجلُه هناك عَهِدَ إلى ولده يزيد ، وكان غائباً ، وأوصى بنيه ألاّ يخالفوه ، فقال له ابنه المفضّل : لو لم تقدّمه لقدمناه ، وأحضرَ ولَدَه فوصّاهم وأحْضَرَ سِهاماً فَحُزِمَت وقال : أتكسِرونَها مجتمعة ؟ فقالوا : لا ، قال : أفتكسرونها متفرقة ؟ قالوا : نعم ، قال : فهكذا الجماعةُ . ثم قال : أُوصيكُم بتقوى الله وصلِة الرّحِم ، وأنهاكُم عن القَطيعة وعليكم بالطاعة والجماعة ، ولتكنْ فَعَالُكم أفضلَ من مَقالك ، واتّقوا زلةَ اللّسان ، واعرفُوا لمن يغشاكم حقَّه ، فكفى بغدوّ الرجلِ وَرَواحِه إليكم تذكرةً له ، وآثروا الجودَ على البخل ، وأحيوا العُرْفَ ، واصنعوا المعروفَ ، وإياكم وكثرةَ الكلام في مجالسكم . ومن جملة ما قال : يا بُنيّ استغفلِ الحاجبَ ، واستظرفِ الكاتبَ ، فإن حاجبَ الرجل وجْهُه ، وكاتبَه لسانه . فلمّا توفّي كتبَ ابنه يزيدُ إلى الحجّاج يُعلمه بوفاتِه ، فأقرّه على خُراسان ، وذلك سنة 28 للهجرة ووفد الحجاجُ إلى عبدِ الملك فمرَّ في مُنْصَرفه بديرٍ فنزلَه ، فقيل له : إنّ فيه شيخاً من أهلِ الكتب عالماً ، فدعا به وسأله : هل تجدونَ في كُتبكم ما أنتم فيه ونحن ؟ قالَ : نعم . قال : أمسمّى أم موصوفاً قال نَجِد موصوفاً بغير اسم ، ومسّمىً بغير صفة . قال : فما تجدون صفةَ أمير المؤمنين ؟ قال : نجده في زماننا الذي نحن فيه أنّه ملك أَقْرَع ، مَنْ يَقُمْ لسبيله يُصْرَعْ . قال : ثم مَنْ ؟ قال : اسم رجل يقال له : الوليد قال : ثم ماذا ؟ قال : رجل اسمُه اسم نبيّ يفتح به على الناس ، قال : أفتعلم مَنْ يلي بعدي ؟ قال : نعم رجلٌ يُقال له يزيد ، قال : أفتعرف صفتَه ؟ قال : يغدُرُ غَدْرةً . لا أعرف غير هذا . فوقع في نفسِ الحجاج أنه يزيدُ بنُ المهلب ، ثم سارَ وهو وَجِلٌ ، ثمّ عاد وكتبَ إلى عبد الملك يذمُّ يزيدَ وآلَ المهلب ، ويخبره أنّهم زبيريةٌ ، فكتبَ عبدُ الملك إليه إني لا أرى طاعتَهم لآلِ الزبير نَقْصَاً بآل المهلب ، بل وفاؤهم لهم يدعوهم إلى الوفاءِ لي . فكتبَ إليه الحجاجُ يخوفُه غدرَه ، فكتبَ إليه : إنك قد اكثرتَ في يزيدَ وآلِ المهلب ، فسمِّ لي رجلاً يصلُحُ لخراسان . فسمّى قتيبةَ بنَ مسلم الباهلي ، وبلغ يزيدَ أنّ الحجاجَ عَزَلَه ، فقال لأهل بيته : مَنْ ترون الحجاجَ يولّي خُراسان ؟ قالوا : رجلا مِنْ ثَقيف . قال : كلا ولكنّه يكتبُ إلى رجلٍ منكم بعهدِه فإذا قَدِمتُ عليه عزلَه وولَّى رجلاً من قيس ، وأخلق بقتيبة بن مسلم .


    
    عَزْلُ يزيد المهلبي
   
    ولمّا أذِن عبدُ الملك في عزلِ يزيد ، كره أن يكتَب إليه بعزْلِه ، فكتبَ إليه يأمُره أنْ يستخلفَ أخاه المفضَّل ويُقْبل إليه ، فاستشارَ يزيدُ حضينَ بنَ المنذر فقال له : أقِمْ واعتلَّ واكتبْ إلى أمير المؤمنين ليقرّك فإنه حسنُ الرأي فيك ، وإنما أُتيت من الحجّاج ، فإنْ أقمتَ ولم تَعْجِلْ رجوتَ أن يكتبَ إليه أن يقرّ يزيد . فقالَ : نحنُ أهلُ بيتٍ قدْ بوركَ لنا في الطّاعة ، وأكْرهُ المعصيةَ والخِلافَ ، وأخذ في الجِهازِ ، فأبطأ ذلك على الحجّاج ، فكتبَ إلى أخيه المفضّل إني قد ولّيتك خراسانَ ، فجعل المفضّل يستحثُّ يزيدَ . فقال له يزيد : إنّ الحجّاج لا يقرّك بعدي ، وإنّما دعاه إلى ما صنَع مخافةُ أن أمتنعَ عليه . قال : بل حسدتَني . قال يزيد : أنا أحسدُك ؟ ! ! ستعلم . وخرجَ يزيدُ في شهر ربيع الآخر سنة خمس وثمانين وأقرّ الحجاجُ المفضّلَ أخا يزيد تسعةَ أشهر ثم عَزَله وولّى قتيبةَ بنَ مُسلم الباهلي ، وقال حُضَين ليزيدَ بن المهلّب : أَمَرْتُكَ أمراً حَازِما فَعَصَيتني ........ فأصبحتَ مسلوبَ الإمارة نَادما فَمَا أنا بالباكي عليكَ صبابةً ........ وما أنا بالداعي لِترجِعَ سَالمافلمّا قَدِم قتيبةُ خُراسان قال لحضين : كيف قلتَ ليزيد ؟ قال قلت : أمرتكَ أمراً حازِما فعصِيتني ........ فنفسَك ولِّ اللومَ إن كنتَ لائما فإنْ يبلغِ الحجاجَ أنْ قَدْ عَصَيْتَه ........ فإنّك تَلْقَى أمرَه مُتَفَاقِماقال : فماذا أمرتَه به فعصاك ؟ قال : أمرتُه ألاّ يدعَ صفراءَ ولا بيضاءَ إلا حملَها إلى الأمير .


    
    سجن يزيد المهلبي
   
    وقدِمَ يزيدُ على الحجّاج ، وخرجَ الحجّاجُ على الأكراد الذين غَلبوا على عامّة أرضِ فارس ، وخرجَ معه يزيدُ والمفضّل وعبدُ الملك أبناء المهلب وجعلَ عليهم في المعسكر كهيئةِ الخندق في فُسْطَاط قريبٍ منه ، وجعل عليهم الحرسَ من أهل الشّام ، وطلب ! منهم ستة آلاف ألف ، وأخذَ يعذِّبهم ، فكان يزيدُ يَصْبِرُ صبراً حسناً فكان ذلك مما يَغيظُ الحجّاجَ ، فقيل له : إنه رُميَ في ساقِه بنُشّابة فثبتَ أصلُها في ساقه ، فلا يمسّها شيءٌ إلاّ صاحَ ، فأمَر أن يعذّب في ساقِه ، فلمّا فعلوا به ذلك صاحَ وكانت أختُه هند تحتَ الحجاج ، فلمّا سمعت صوتَه صاحت وناحت فطلّقَها الحجّاج ، ثم إنّه كفَّ عنهم ، قال الأصمعيّ : إنّ الحجاجَ قبضَ على يزيد وأخذَه بسوء العذاب . فسأله أنْ يخففه عنه ويعطيه كلَّ يوم مائة ألف درهم فإن أدّاها هان عذابه وإلا عذبه إلى الليل ليشتريَ بها عذاب يومه فدخلَ عليه بعضُ الشعراء فقال : أبا خَالدٍ بادتْ خُراسانُ بَعْدَكم ........ وقالَ ذوو الحاجات أينَ يزيدُ فلا مُطِرَ المْرَوانِ بعدك مَطَرةً ........ ولا اخضرّ بالمروَينِ بعدك عودُ فما لِسريرِ المُلْكِ بعدَك بهجةٌ ........ ولا لجوادٍ بعد جوُدك جودُفأعطاه مائةَ الألف ، فبلغَ ذلك الحجّاجَ ، فدعا به وقال : أكلُّ هذا الكرم وأنتَ بهذه الحالةِ ؟ قد وهبتُ لك عذابَ يومك وما بعدَه ، وأقبلَ الحجاجُ يستأدِيهم فجعلوا يؤدّون وهم يعملون في المخْلَص من مكانهم ، فبعثوا إلى أخيهم مروانَ بنِ المهلّب وهو بالبصرة يأمرونَه أن يضمّر لهم الخيلَ ويُري الناسَ أنه يريدُ بيعَها ويَعْرضُها على البيع ويغْلي بها كي لا تُشْتَرى ، ففعلَ ذلك وكان حبيبُ بنُ المهلب أيضاً يُعَذَّبُ في البصرة .


    
    هربُ يزيد من سجن الحَجَّاج
   
    وصنعَ يزيدُ للحرس طعاماً كثيراً فأكلوا ، وأمر لهم بشراب فَسُقوا واشتغلوا به ، ولبس يزيدُ ثيابَ طَبّاخه وجعلَ له لحيةً بيضاءَ وخرج ، فرآه بعضُ الحرس فقال : كأنّ هذه مشيةُ يزيد ، فجاءَ حتى استعرضَ وجهه ليلاً فرأى بياضَ اللّحية فانصرفَ عنه ، وخرج المفضّل على أَثرِه فجاؤوا إلى سُفنٍ مُعَدّة فركبوها وساروا ليلتهم حتّى أصبحوا ، ولما أصبحَ الحرسُ رفعوا الخبرَ إلى الحجّاج ، ففزِعَ وظنّ أنهم يقْصِدُون خُراسان ، وبعث البريدَ إلى قُتيبة بنَ مُسلم يحذّره قدومَهم ويأمره بالحذَر منهم ، وأرسل بذلك إلى أمراء الثّغور ، وبعثَ إلى الوليد بن عبد الملك يخبره بهم وأنّهم لا نراهم أرادوا إلاّ خراسان ، ولمّا دَنا يزيدُ من البطائح استقبلته الخيلُ فخرجوا عليها ومعهم دليلٌ من 'كَلْب' فأخذوا طريقَ الشّام على السَّمَاوة . وعلم الحجّاجُ بعَد يومين أنّهم أخذوا طريقَ الشّام ، وبَعث إلى الوليد يُعْلِمه بذلك . وسار يزيدُ حتى قَدِمَ فِلسطينَ ، فنزل على وَهيب بن عبدالرحمن الأزْديّ واجتاز يزيدُ في طريق هذا على أبيات عَرَب ، فقال لغلامه : استسقنا هؤلاء لَبَناً فأتاه بلبنٍ فشربَه ، فقال : أعطهم ألفَ دِرْهم . فقال الغلام : إنَّ هؤلاء لا يعرفونك ، قال : أنا أعرف نفسي أعطهم ألف درهم فأعطاهم .


    
    استجارة يزيد بسليمان
   
    وكان وهيبُ بنُ عبدِ الرحمن الأزْديّ كريماً على سليمانَ بنِ عبد الملك ، فجاء إليه وأعلمه بحال يزيدَ وإخْوته وأنّهم قد استعاذوا به من الحجاج ، فقال : ائتني بهم فهم آمنون لا يُوصَل إليهم أبدا وأنا حيٌّ ، فجاء بهم حتى دَخلوا عليه فكانوا في مكان آمن وكانَ الحجّاج كتَبَ إلى الوليد بنِ عبد الملك : إنَّ آل المهلب خانوا مالَ الله ، وهربوا منّي ولحقوا بسليمان ، فلمّا بلغَ الوليدَ ذلك ، هون عليه بعضَ ما كان في نفسه ، وطار غَضَبا للمال الذي ذهبوا به وكتب سليمان إلى أخيه الوليد : إنَّ يزيدَ بنَ المهلب عندي آمنته ، وإنما عليه ثلاثة آلاف ألف ، فإن الحجّاج أغَرَمَهم ستةَ آلف ألف فأدّوا ثلاثة آلاف ألف فهي عليّ ، فكتب إليه : لا والله لا أؤمنُّه حتى تبعثَ به إليّ ، فكتب سليمان : أنا لئن بعثتُ به إليك لأجيئنَّ معه ، فأنشُدَك اللهَ لا تفضحني . فكتب إليه الوليد : والله لئن جئتني به لا أؤمنُه . فقال يزيد : أرسلني إليه فوالله ما أحبّ أن أُوقعَ بينك وبينه عداوةً ، ولا أنْ يتشاءمَ الناس بي لكما . ابعث إليه بي وأرسل معي ابنَك واكتب إليه باللطف ما قدرتَ عليه . فأرسله وأرسلَ معه ابنَه أيوب ، وكان الوليدُ أمرَه أن يبعثَ به إليه في وَثَاقه فبعثه إليه وقال لابنه : إذا أردتَ أن تدخلَ عليه فادخلْ أنتَ ويزيد في سلسلةٍ ففعلَ ذلك حتّى انتهيا إلى الوليد فدخلا عليه ، فلمّا رأى الوليدُ ابنَ أخيه مع يزيد في سلسلةٍ قال : لقد بلغْنا من سليمان ودفع أيوب كتاب أبيه إلى عمه ، وقال له : يا أمير المؤمنين نفسي فداؤك لا تخفرْ ذِمّة أبي وأنت أحقُّ مَنْ مَنَعها ، ولا تقطعْ منَّا رجاءَ مَنْ رَجَا السّلامة في جوارِنا لمكاننا منك ، ولا تُذِلَّ مَنْ رَجَا العزّ في الانقطاعِ إلينا لعزّنا بك ، وقرأ الكتابَ .


    
    كتاب سليمان إلى أخيه الوليد
   
    لعبدِ الله الوليدِ أميرِ المؤمنين من سليمانَ بن عبد الملك ، أما بعدُ : يا أميرَ المؤمنين فوالله إنّي أظنُّ لو استجارَ بي عدوٌّ قد نَابذَك وجاهدَك فأنزلتُه وأجرتُه أنّك لا تُذِلُّ جاري ولا تَخْفِرُ جواري ، بل لم أَجِرْ إلاّ سامعاً مُطيعاً حسنَ البلاء والأثر في الإسلامِ هو وأبوه وأهلُ بيته . وبعد فقد بعثتُ به إليك وأنا أعيذُك بالله من اجترار قَطيعتي ، وانتهاكِ حرمتي وتركِ بري وصِلتي ، فوالله يا أمير المؤمنين ما تَدْرِي ما بقائي وبقاؤك ولا متى يفرقُ الموتُ بيني وبينك . فإنْ استطاعَ أميرُ المؤمنين أدامَ الله سرورَه ألا يأتي علينا أجلُ الوفاة إلاّ وهو لي واصل ، ولحقّي مؤدّ فليفعلْ . واللهِ يا أميرَ المؤمنين ما أصبحتُ لشيءٍ من أمورِ الدنيا بعد تقوى الله تعالى فيها بأسرَّ مني برضاك وسرورِك ، وَلرضاك مما ألتمسُ به رضوانَ الله تعالى . فإن كنتَ يا أمير المؤمنين تريدُ يوماً من الدهر مسرّتي وصِلتي وكرامتي وإعظامَ حقّي فتجاوزْ لي عن يزيدَ ، وكلّ ما طلبته به فهو عليّ .فلمّا قرأ كتابَه قال : لقد شققنا على سليمان . ثم دعا ابنَ أخيه فأدناه منه ، ثم تكلم يزيدُ فحمِدَ الله وأثنى عليه وصلّى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم قال : يا أميرَ المؤمنين إنَّ بلاءكم عندنا أحسنُ البلاء ، فمَنْ ينسَ ذلك فلسنا ناسيه ، ومن يكفرْ فلسنا كافرِيه . وقد كانَ من بلائنا أهلَ البيت في طاعتكم ، والطعنِ في أعين أعدائكم في المواطن العِظام في المشارق والمغارب ما إنِ المُنَّة فيه عظيمة . فقال له : اجلس فجلس فآمنه وكفَّ عنه ، ورجع إلى سليمان .وكتبَ الوليدُ إلى الحجّاج : إني لم أصل إلى يزيدَ وأهل بيته مع سليمان فاكففْ عنهم والهُ عن الكتابِ إليّ فيهم . فكفّ عنهم .وكانَ أبو عُيينة عندَ الحجّاج عليه ألفُ درهم ، فتركها له ، وكفَّ عن حبيب وأقام يزيدُ عند سليمان تسعة أشهرٍ في أرغد عيشٍ ، لا يأتي سليمانَ هديةٌ إلا أرسلَ نصفَها إليه ، ولا يعجبُه جاريةٌ إلا بعث بها إليه . فقول أبي تمام 'هذا الوليد رأى التثبتَ بعدما' البيت يريد بالوليد ، ابن عبدالملك وقوله :وتمكّنَ ابنُ أبي سعيدٍ من حِجَاملكٍ بِشكر بني الملوك سَعيدِيريد بابن أبي سعيد يزيدَ بنَ المهلب ويريدُ بقوله 'ملك بشكر بني الملوك سعيد' الوليد بن عبدالملك . وقوله :ما خالدٌ لي دونَ أيوبٍ ولاعبدِ العزيز ولستُ دونَ وليديريد بخالدٍ ، ابنَ يزيد بن مَزْيَد الشيباني وبأيوب : ابنَ سليمان بن عبدالملك وجعل المغفريّ كالحجاج ، وجعل ابنَ أبي دؤاد كالوليد بن عبدالملك ، وجعل خالدَ بن يزيد كأيوب بن سليمان بن عبد الملك في الشفاعة له .وعزم الوليدُ بنُ عبد الملك على خَلْع أخيه سليمان عن ولايةِ العهد ، وأنْ يجعلَ وليَّ عهدهِ ولدَه عبدَ العزيز بن الوليد وبايعه على ذلك الحجّاجُ بنُ يوسف ، وقتيبةُ بن مُسلم الذي تولّى خُراسان بعد عَزْل يزيد بن المهلّب ، ثم هَلَك الحجّاج وتبعه الوليدُ بنُ عبد الملك قبل أن يخلعَ أخاه سليمان ، فتوفي الوليدُ وتولى سليمانُ الخلافةَ فخافه قتيبةُ بنُ مسلم ، وخشيَ أنْ يعزله ويولّي خراسانَ يزيدَ بن المهلّب ، فكتبَ إليه كتابا يهنئه بالخِلافة ويعزيه عن الوليد ويُعْلمه بلاءه وطاعتَه لعبد الملك والوليد ، وأنّه على مِثْل ما كانَ لهما عليه من الطاعة والنصيحة إنْ لم يعزله عن خراسان . وكتبَ إليه كتاباً آخر يُعلمه فيه فتوحَه ومكانَه وعِظَم قدره عند ملوك العجم وهيبتَه في صدورهم ويذمّ آلَ المهلب ويحلفَ بالله لئن استعملَ يزيدَ على خراسان ليخْلَعنّه . وكتب كتاباً ثالثاً فيه خلعُه ، وبعثَ الكتبَ الثلاثة مع رجلٍ من باهلة وقال له : ادفع إليه الكتاب الأول فإن قرأه وألقاه إلى يزيد فادفعْ إليه الثاني ، فإن دفعَه إلى يزيد فادفع إليه الثالث ، فإن قرأ الأولَ ولم يدفعه إلى يزيدَ فاحبس الكتابين الآخرين . فقدِمَ رسولُ قُتيبة فدخلَ على سليمان وعنده يزيدُ بنُ المهلب فدفعَ إليه الأولَ فقرأه وألقاه إلى يزيد ، فدفع إليه الثاني فقرأه وألقاه إلى يزيد ، فأعطاه الثالثَ فقرأه فتغيرَ لونُه وخَتَمَه وأمسكه بيده وأمرَ برسولِ قُتيبة أن ينزلَ بدار الضّيافة وأحضرَه ليلاً ، وأعطاه عهدَ قتيبة على خراسان وسيّر معه رسولاً بذلك وأعطاه جائزة .


    
    تولية يزيد العراق
   
    وعزلَ سليمانُ بنُ عبد الملك يزيدَ بنَ أبي مسلم عن العراق ، واستعملَ يزيدَ بنَ المهلب ، وفوضَ إليه حربَها وخراجَها ، فنظر يزيدُ لنفسهِ فقال : إنّ العراقَ قد أخربها الحجاجُ ، ومتى قدِمتُها وأخذتُ الناسَ بالخراج وعذبتهم صرتُ مثلَ الحجاج وأعدتُ عليهم السجونَ وما عافاهم الله منه . ومتى لم آتِ سليمانَ بمثل ما جاء به الحجَّاج لم يقبلْ مني ، فأتى يزيدُ سليمان وقال : أدلك على رجل بصير بالخراج تُولِّيه إياه وهو صالحُ بنُ عبدِ الرحمن مولى بني تميم ، فولاه الخَراجَ وأمره بقتل آل أبي عقيل ، وبَسْط العذابِ عليهم وهم أهل الحجّاج ، فكان يعذبُهم ويلي عذابهم عبدُ الملك بن المهلب . ثم سارَ يزيدُ وأقبل إلى العراق ، وكان صالح قد قدِمَ العراقَ قبل قدوم يزيد . ولما قدِمَ يزيدُ خرجَ الناس يتلقونه ، فلم يخرجْ صالح حتى قرب يزيد من المدينة ، ثم خرج إليه وبين يديه أربعمائة من أهل الشام فلقي يزيد وسايره ، فلمّا دخلَ المدينة قال له صالح : قد فرغتُ لك هذه الدارَ فنزل يزيد ومضى صالح حتى أتى منزلَه ، وضيّق صالح على يزيد فلم يملكه شيئاً واتخذ يزيدُ ألفَ خِوان يُطعم الناسَ عليها ، فأخذها صالح فقال له يزيد : أكتب ثمنَها عليّ . واشترى يزيد متاعاً كثيراً وكتب صِكاكاً إلى صالح بثمنها فلم يُنْفذْها فرجعوا إلى يزيد فغضب وقال : هذا عملي بنفسي ، فلم يلبثْ أن جاء صالح فأوسع له يزيد فجلس وقال ليزيد : ما هذا الصِكاك إنّ الخراجَ لا يقومْ بما تريد ولا يرضى بهذا أمير المؤمنين ، ولقد أنفذتُ لك منذ أيام صِكاكا بمائة ألف درهم وجعلتُ لك أرزاقك ، وسألتَ مالا فأعطيتُك ، فضاحكه يزيد وقال له أجز هذه الصِكاك هذه المرةَ ولا أعود . ففعل صالح ، ولما ولىّ سليمانُ يزيدَ العراق ولم يولّه خراسان وضَجِرَ يزيدُ من العراق لتضييق صالح عليه ، دعا يزيدُ عبدَالله بنَ الأهتم وقال : إني أريدك لأمرٍ قد أهمني وقد أحببتُ أن تكفينيه فقال : مُرْ بما أحببت . قال : أنا فيما ترى من الضيق وقد أضجرني ذلك ، وخُراسان شاغرة وقد بلغني أنّ أميرَ المؤمنين ذكرها لعبد الملك بنِ المهلب فهل من حيلةٍ قال : نعم سرِّحْني إلى المدينة فإني أرجو أن آتيك بعهده على خراسان . وكتب إلى سليمان يخبره بحال العراق وأثنى على ابن الأهتم ، وذكر علمَه بها وسيّره على البريد فأتى سليمان واجتمع به فقال له : إنَّ يزيد كتبَ إليّ يذكر علمك بالعراق ، وخراسان فكيف علمك بها فقال : أنا أعلم الناس بها ، وبها ولدت ونشأت ولي بها وبأهلها علم وخبر ، قال : فأشِرْ عليَّ برجل أولّيه خراسان . قال : أميرُ المؤمنين أعلمُ بمن يريد فإن ذكر منهم أحداً أخبرتُه برأيي فيه ، فسمّى رجلاً من قريش فقال : ليس من رجالِ خراسان ، قال : فعبد الملك بن المهلب فقال : لا حتّى عدَّ رجالاً فكان في آخر مَنْ ذكر وكيعُ بن أبي سود ، فقال : يا أمير المؤمنين ، وكيع رجلٌ شجاع صارِم مقدام وما أحدٌ أوجبُ عليه شكراً ولا أعظمُ عندي يداً منه ، ولكن أمير المؤمنين أعظمُ حقاً والنصيحةُ له تلزمني ، إنّ وكيعاً لم يجتمع له مائةُ عِنان قطّ إلا حدّث نفسَه بغدرٍ ، قال : صدقت ويحك فمن لها ؟ قال : رجل أعلمُه لم تسمّه قال : فمن هو ؟ قال : لا أبوحُ باسمه إلاّ أن يضمنَ لي أميرُ المؤمنين سِتْرَ ذلك ، وأن يجيرني منه إنْ علم ، قال : نعم سمّه لي ، قال : يزيد بن المهلب ، قال العراق أحبُّ إليه من خراسان . قال : قد علمت ولكن تُكرهِهُ فيستخلفُ على العراقِ رجلاً ويسير . قال : أصبت الرأيَ فكتبَ عهدَ يزيد على خراسان وسيّره مع ابنِ الاهتم فأتى يزيدَ به ، فأمَر بالمسير من ساعته وقدّمَ ابنه مَخْلَد إلى خُراسان .


    
    تولية يزيد خُراسان
   
    وسارَ يزيدُ بعدَه واستخلفَ عمّاله على العراق ، وكان قتيبةُ خافَ سليمانَ بنَ عبدِ الملك ، فخلعه ودعا الناسَ إلى خَلعه فلم يوافِقْه على ذلك أكثرُ النّاس . وكان قتيبةُ قد عزل وكيعَ بنَ أبي سود العَدْواني عن رياسة بني تميم ، فحقد وكيعٌ عليه وجَرَتْ أمورٌ طويلة وآخرُها أنه قَتل قتيبةَ الباهليّ وذلك قبل قدوم يزيد بن المهلب بتسعة أشهر . ولما قدِم يزيدُ بن المهلب خُراسان ، غزا جُرجان وطَبَرستان وافتتحهما ، وكتب إلى سليمان بالفتح ويخبره أنه قد حصَل عنده من الخمس ستّمائة ألف ألف . وتوفّي سليمانَ بنَ عبد الملك بعد أن وصل إليه كتابُ يزيد بن المهلب .وتولّى الخلافَة عمرُ بن عبدالعزيز رضى الله عنه ، فعزلَ يزيدَ ووجّهَ إلى البصرة عديَّ بنَ أرْطاة الفَزَاري ، وعلى الكوفة عبدَ الحميد بنَ عبد الرحمن العدويّ ، وبعثَ عديُّ في أثَر يزيدَ بن المهلب وموسى الوجيه الحِميْريّ وكتب عمرُ بن عبد العزيز إلى عَديّ بنِ أرطاة يأمره بإنفاذ يزيدَ بن المهلب إليه موثقاً ، وكان عمرُ قد كتب إلى يزيدَ أن يستخلفَ على عمله . ويُقْبلَ إليه ، فاستخلفَ مَخْلداً ابنه ، وقدِم من خراسان ونزلَ واسط ثم ركب السفنَ يُريدُ البصرَة ، فبعث عديُّ بنُ أرطاة ، موسى بنَ الوجيه فلحِقَه في نهر مَعْقِل عند الجسر ، فأوثَقه وبعثَ به إلى عمرَ بنِ عبد العزيز ، فدعا به عمرُ وكان يبغِضُ يزيدَ وأهلَ بيتهِ ويقول هؤلاء جبابرةٌ ولا أحبُّ مثلَهم ، وسألَ عمرُ يزيدَ عن الأموال التي كتبَ بها إلى سليمان ، فقال : كنت من سليمان بالمكان الذي قد رأيت ، وإنما كتبتُ إليه بذلك لأُسمِع الناسَ به ، وقد علمتُ أنه لم يكن ليأخذني به ، فقال له : ما أجد في أمرك إلا حبسَك فاتّقِ الله وأدّ ما قِبلك فإنها حقوقُ المسلمين ولا يسعني تركها .


    
    حبسُ ابنِ المهلّب بحلب
   
    وحبَسه بحصن حلب ، وبعثَ الجراحَ بنَ عبدِ الله الحكميّ إلى خُراسان أميراً عليها ، وأقبلَ مَخْلد بنُ يزيد من خُراسان يعطي الناسَ ففرقَ أموالاً عظيمة . ثم قدِمَ على 'عُمر' فقال له : يا أميرَ المؤمنين علامَ تحبسُ هذا الشيخَ ؟ أنا أتحمّل ما عليه فصالحني على ما تسألُ ، فقال عمر : لا أرضى إلا بجميع المال . وبقي يزيدُ في السجن حتى بلغَه مرضُ عمرَ بن عبدالعزيز رضي الله عنه . قال المدائنيّ : كانَ سعيدُ بنُ عمرو بنِ العاص مؤاخياً ليزيد بن المهلّب ، فلما حبسه عمرُ بن عبدالعزيز منعَ الناس من الدخول إليه ، فأتاه سعيدُ فقال : يا أمير المؤمنين لي على يزيدَ خمسون ألف درهم وقد حُلْتَ بيني وبينه فإن رأيتَ أنْ تأذنَ لي فيه فأقتضيه ، فأذِنَ له فدخلَ عليه فَسُرّ به يزيد ، فقال : كيف دخلت ؟ فأخبره سعيد ، فقال والله لا تخرج إلا وهي معك . فامتنعَ سعيدٌ فحلفَ يزيدُ : ليقبضنّها ، ووجّه بها إلى منزله ، وقال بعضُهم في ذلك : فَلَمْ أَرَ محبوساً مِن الناس ماجِداً ........ حَبَا زائراً في السجن غَيرَ يزيدِ سعيدُ بنُ عمرو إذْ أَتاه أجازَه ........ بخمسين ألفاً عُجّلت لسعيدِودخلَ عليه الفرزدقُ فرآه مقيداً فأنشده : أصبحَ في قيدِك السّماحةُ وال _ جودُ وَحْملُ الديّاتِ والحَسَبُ لا بَطِرٌ إنْ ترادفتْ نِعَمٌ ........ وصَابرٌ في البلادِ مُحْتَسِبُفقالَ له يزيدُ : ويحَك ما صنعتَ ، أسأت إليّ . قال : ولم ذاك ؟ قال : تمدحني على هذه الحالة ؟ فقال له الفرزدق : رأيتكَ رخيصاً فأحببتُ أن أسلِفَ فيك بِضاعتي ، فرمى إليه بخاتمه وقال شراؤه ألف دينار ، وهو ربحُكَ إلى أن يأتيَك رأسُ المال .واستمرَّ في السجن إلى أن مرضَ عمرُ بن عبد العزيز ، وكان وليَّ عهدِه يزيدُ ابنُ عبد الملك ، وكان يزيدُ بن المهلّب لما وليَ العراقَ عذّب رهطَ الحجاج ، وكانت ابنةُ أخي الحجاج زوجَ يزيد بن عبدالملك ، وكانَ شَفِع في رهطِ الحجاج فلم يشفّعه ابنُ المهلب ، فقال يزيدُ بن عبدالملك : أنا أحمِل الذي قُرر عليهم ، فلم يقبل منه ابنُ المهلب ، فقال لابن المهلب : أما واللهِ لئن وليتُ من الأمر شيئاً لأقطعنَّ منك عضواً ، فقالَ ابن المهلب : أما والله لئن كان ذلك لأرمينّك بمائة ألفِ سيف . فلما اشتدّ مرضُ عمر بن عبدالعزيز خافَ ابنُ المهلب من يزيدَ بن عبد الملك ، فأرسل إلى مواليه فأعدّوا خيلا وواعدهم مكاناً يأتيهم إليه ، وأرسل إلى عامل حلب مالاً وإلى الحرس الذين يحفظونه وقال إن أمير المؤمنين قد ثقل فليسَ يُرجى وإنْ وليَ يزيدُ بنُ عبد الملك يَسْفِكُ دمي ، فأخرجوه فهربَ إلى المكان الموعودِ وقَصَد البصرةَ وكتبَ إلى عمرَ بنِ عبد العزيز يقول : واللهِ لو وثقت بحياتك لم أخرجْ من محبسِك ، ولكني خفتُ أن يليَ يزيدُ بنُ عبد الملك فيسفكَ دمي ، فورَد الكتاب وبه رمق ، وتوفي في ذلك اليوم رحمه الله تعالى ، وتولى يزيدُ بن عبدالملك وجهّزَ لقتالِ يزيد بن الملهب أخاه مَسْلَمة بنَ عبدالملك بالجيوش ، وخرج ابنُ المهلب من البصرة للقائهم واستخلفَ عليها ولدَهُ معاويةَ بنَ يزيد ، وقَدَّم بين يديه أخاه عبدَ الملك وسار حتّى نزل بالقرب من كربلاء . ثم اقتتلَ القومُ واستمرَّ الحربُ بين الفريقين ثمانيةَ أيام ، وتبدّد شملُ عسكر يزيد بن المهلب ، ولم يبق إلا في نفر يسير ، وكان يحدّثُ نفسَه بالفِرار ، وجاء مَنْ أخبره أنَّ أخاه حبيباً قُتل ، فقال : لا خير في العيش بعد حبيب ، ثم تقدّم فكان كلّما مرّ بخيلٍ كشفَها أو جماعةٍ بدّدها وأقبلَ نحو مسلمةَ لا يريد غيرَه ، فعطفتْ عليه خيولُ أهل الشام بأجمعها فقُتل وقُتل معه جماعةٌ من أهل بيته . ولما وُضِع رأسُ يزيد بنِ المهلب بين يدي يزيد بن عبدالملك نالَ منه بعضُ جلسائه ، فقال : مه إنه طلب جسيماً وركب عظيماً ، ومات كريماً ورثاه شاعره ثابت قُطْنة بأشياء منها : كلُّ القبائلِ بايَعُوك على الذي ........ تَدْعُو إليه وتابعوك وسَاروا حتى إذا اشتجرَ القَنا وتركْتَهم ........ رَهْنَ الأسنةِ أسلموك وطارُوا إنْ يقتلوكَ فإنَّ قتلك لم يكنْ ........ عاراً عليكَ ورُبَّ قتلٍ عارُوأجمع المؤرخون على أنّه لم يكن في دولة بني أمية أكرمُ من بني المهلب ، كما لم يكن أكرم في دولة بني العباس من البرامكة . قال الأصمعي : قدِمَ على يزيدَ بن المهلبِ قومٌ من قُضَاعة فقال رجل منهم : ولقد ضَرَبْنَا في البلادِ فلم نَجِدْ ........ أحداً سِواك إلى المكارم يُنْسَب واللهِ ما نْدرِي إذا ما فاتنا ........ طَلبٌ إليك مَنْ الذي نتطلّبُ فاصبرْ لعادتك التي عوّدَتنا ........ أَوْلا فأرشدْنا إلى مَنْ نذهبفأمَر له بألف دينار ، فلمّا كان في العام المقبل وفدَ عليه فأنشده : ما لي أرى أبوابَهم مهجورةً ........ وكأنَّ بابَك مجمعُ الأسواق هابُوك أم خافوكَ أم شاموا الذي ........ بِيديكَ فانتجعُوا من الآفاق إنّي رأيتُك للمكارمِ عاشقاً ........ والمكرماتُ قليلةُ العُشّاقِفأمرَ له بعشرة آلاف درهم . وقال عمر بن لجأ : آلُ المهلّبِ قومٌ إنْ نسبتَهمُ ........ كانوا الأكارمَ آباءً وأجدادا كم حاسدٍ لهم بَغْياً لفضلِهمُ ........ وَلا دنا مِنْ مساعِيهم ولا كادا إنْ العَرَانين تلقاها مُحَسَّدَة ........ ولا تَرى للئام الناسِ حُسّادا لو قِيلَ للمجدِ خُذْ عنهمْ وخلّهمُ ........ بما احتكمتَ من الدنيا لَمَا جادا إنَّ المكارَم أرواحٌ يكونُ لها ........ آلُ المهلّبِ دونَ الناسِ أجْسَاداوحجَّ يزيدُ بنُ المهلّب فطلبَ حَلاّقا فجاءَ فحلقَ رأسَه ، فأمر له بألف درهم فِتحيّر ودَهِشَ ، وقال : هذه الألفُ أمضي إلى أمّي فلانة فاشتريها ، فقال أعْطُوه ألفاً أخرى ، فقال : امرأتي طالقٌ إنْ حلقتُ رأسَ أحدٍ بعدك . فقال : أعطوه ألفين أخرى .وكان المهلبُ بنُ أبي صُفْرة والدُ يزيد بن المهلب سيداً جليلاً نبيلاً كريماً شُجاعاً وقد استوفى أبو العباس اخبارَه في 'كامله' .ورَوَى أنّه قدِم على عبدِ الله بنِ الزّبير أيامَ خِلافته بالحجاز والعراق وهو يومئذ بمكّة ، فخلا به عبدُ الله بن صفوان الجمحي ، فقال : من هذا الذي شَغلكَ يا أميرَ المؤمنين يومَك هذا ؟ قال : أو ما تعرفُه ؟ قال : لا . قال : هذا سيد أهل العراق . قال : فهو المهلّبُ ابن أبي صفرة ، قال : نعم . ومن كلام المهلّب بن أبي صفرةَ لبنيه . ما رأيت أحداً قط بين يديّ إلا أحببت أن أرى ثيابي عليه ، وإلى ذلك أشار أبو تمام في آخر قافيته يستهدي بها فَرْواً وهي : دَنَا سفرٌ والدارُ تَنْأَى وتُصْقِبُ ........ ويَنسى سُراهُ مَنْ يُعافى ويُصْحَبُ وأيَّامُنَا خُزْرُ العُيونِ عَوابسُ ........ إذا لمْ يَخُضُها الحازِمُ المُتَلبِّبُ ولا بُدَّ مِنْ فَرْوٍ إذا اجتابَه امرؤٌ ........ غَدَا وهو سامٍ في الصَّنَابر أغْلَبُ أمينُ القُوَى لم تَحْصُصِ الحربُ رأسًه ........ ولم يَنْضُ عُمْراً وهو أشَمطُ أشْيَبُ يَسُرُّكَ جَسّا وهو غَيْرُ مُغمَّرٍ ........ ويُعْتدُّ للأيام حين يُجرّب تَظَلُّ الِبلادُ ترتَمي بِضَريبِها ........ وتُشْمَلُ من أقطارِها وهو يُجْنَبُالضريب : الثلج . وتشمل بريح الشمال وتجنب من الجَنوب . إذا البَدَنُ المقْرُورُ أُلْبَسه غَدَا ........ له راشِحٌ من تحتِه يتصبّبُ إذا عَدَّ ذنباً ثِقْلَه مَنْكِبُ امرىءٍ ........ يقولُ الحَشَا : إحْسَانُه حين يُذْنِبُ أثيثٌ إذا استعتَبْتَ مُعْصِفَةَ به ........ تَملأتَ علماً أنها سوفَ تُعْتِبُ يَرَاهُ الشفيفُ المرثعِنُّ فينثَني ........ حَسِيراً وتَغْشَاه الشَّمالُ فتنكُبالشفيف : ريح باردة . والمرثعنّ : المسترخي . إذَا ما أساءَتْ بالثّيابِ فَقَولُه ........ لها كلّما لاقَتْهُ أهْلٌ ومَرْحَبُ إذا اليومُ أمْسَى وهوغضبانُ لم يَكُنْ ........ طويلَ مُبالاةٍ له حين يَغْضَبُ كأنَّ حَواشِيه العُلاَ وخُصُورَه ........ وما انحطَّ منه جَمْرَةٌ تَتلهَّبُ فهلْ أنتَ مُهْدِيهِ بمثلِ شَكيرِهِ ........ منَ الشُّكر يَعْلُو مُصْعِداً ويُصَوِّبُ فأنت العليمُ الطَّبُ أيّ وصيةٍ ........ بها كانَ أوْصَى في الثّيابِ المهلَّبُوكتبَ أبو الحسن عليُّ بنُ محمد القُرْطبيّ النحويّ الشهير بابن خروف إلى أبي المحاسن يُوسفَ الشهيرِ بابن شدّاد يستجديِه فَرْوا يقول : بَهَاءَ الدِّينِ والدُّنْيَا ........ ونورَ المجْدِ والحَسَبِ طَلَبْتُ مَخَافة الأنْوَا _ ءِ مِنْ نُعْمَاكَ جِلْدَ أبي وفَضْلُكَ عالمٌ أنّي ........ خروفٌ بارعُ الأَدَبِ حَلَبْتُ الدَّهْرَ أشْطُرَه ........ وفي حَلَبٍ صَفَا حَلَبيلا زَالَ سيِّدي يسحبُ ذيولَ السرّاء ، ويحبُّ النَحاةَ من أجلِ الفرّاء ليمُنَّ على الخروفِ النّبيه ، بجلدِ أبيه . قاني الصِّباغَ . قريبُ عهدٍ بالدباغ ما ضلّ طالبُ قَرَظِه ولا ضاع ، بل ذاع ثناءُ صانعِه وضاع . أثيث خمائل الصوف ، يهزأ من الرياح بكلِّ هوجاءَ عصُوف . إذا ظهرَ إهابُه ، يخافه البردُ ويهابُه ، ما في الثّياب له ضريب ، إذا نزل الجليدُ والضّريب ولا في اللباس له نظير ، إذا عُرِّى من ورقه الغصنُ النضير لا كطيلسان بن حرب ، ولا جلد عمرو الممزق بالضّرب فَرجَيّ النّوع ، أرَجِيّ الضَّوْع ليكون تارةً لِحافَا وتارةً بُردا ، وهو في الحالين يُحيي حرّاً ويُميت بَرْدا . لازال مُهديه سعيدا ، يُنجزُ للأولياء وَعْداً وللأعداء وَعِيداً .وقد ذكر العمادُ الكاتبُ في الخريدةِ أنَّ أبا الفتح المعروفَ بابن التعاويذي كان صاحبه لمّا كان بالعراق ، فلما انتقل العمادُ إلى الشام واتّصلَ بخدمة صلاح الدين كتبَ إليه ابنُ التعاويذي يستهدِيه فروةً بقوله :قد كلَّفَ مكارِمَه ، وإنْ لم يكنْ للجود عليها كُلْفة ، وأتحفه بما وجّهَه إليه من أمله ، وهو - لعمر الله - تُحْفة . إهداءَ فَرْوة دمشقية ، سَرِيّة نقيَّة . يلين لَمْسُها ، ويَزينُ لبسُها دباغُتها نظيفة ، وخِياطتُها لطيفة ، طويلة كطوله ، سابغة كانعمه ، حالية كذكره ، جميلة كفعله واسعة كصدره ، نقيّة كعِرْضِه ، رفيعةٌ كقَدْرِه مَوْشِيّة كنظمه ونثره ، ظاهرُها كظاهره وباطنها كباطنه ، يتجمّل بها اللابس ، ويتحلّى بها في المجالس ، هي لخادمِه سِرْبال ، وله - حرس الله مجدَه - جمال . يشكُره عليها مَنْ لم يَلْبَسْها ، ويُثني عليه بها مَنْ لم يتدرَّعْها . تفنى خميلةُ وَبَرِها ، ويبقى حميدُ أَثَرها ، ويخلقُ إهابُها وجِلْدُها ، ويتجدَّدُ شكرُها وحمدُها .وقد نَظَم أبياتاً ركَّبَ في نظمها الغُرَر ، وأهدَى بها التَّمَر إلى هَجَر إلاّ أنّه قد عَرَض الطِّيبَ على عَطّار ووضعَ الثّوبَ في يد بَزّازه ، وأحلّ الثناء في محلّه وجمَع بين الفضلِ وأهله . وهي في حَسَبه وخَفَارة كرمِه . وهذه الأبيات : بأبي مَنْ ذُبْتُ في الح _ بّ له شوقاً وصَبْوَهْ كُلّما زادَ جَفَاهُ ........ زادَ مِنْ قَلْبيَ حُظْوَهْ شِقْوَتي ما تنقضي في ........ حبّه ، والحبُّ شِقْوَهْ رُحْتُ أشكو فيه والم _ حزونُ لا يكتمُ شَجْوَهْ لَوْ أجابَ اللهُ للعا _ شِقِ في المعشوق دَعْوَهْ لسألتُ اللهَ أنْ ينصِ _ فَني من حبِّ عَلوه مَلكتْ قَلْبي وقد كا _ ن من الحُبّ بنَجْوَه كتبت فيه هوىً لا ........ يملك العاذلُ مَحْوَهْ يا مليح الدِّلِّ زِدْ جَوْ _ راً على القلب وقَسْوَه لي بمَنْ ماتَ بداءِ الح _ بّ في حُبّك أُسْوَه لا أباحَ اللهُ لي ........ وَصْلَك إنْ أضمرتُ سَلْوَهْ وأمّا والثَّغْرِ يُصَبِي _ ني لَمىً فيه وحُوَّهْ واجتماعٍ سَمحَ الوص _ لُ به منكَ وخَلْوَهْ تمزُج القهوةَ لي مِنْ ........ ريقِكَ العذْبِ بقَهْوَهْ قَسَماً إنّ عمادَ الدّ _ ين فيِ الآداب قُدْوَهْ جَمَعَ السُّؤْدَدَ أخلا _ قاً ونَفْساً وأُبوّهْ وَسَمَا في مجدِه البا _ ذِخِ في أرْفعِ ذُرْوَهْ فهو لا يجْذِبُ عِطْفَي _ ه لغيرِ الحمدِ نَشْوَهْ خَالصُ الوُدِّ وَوُدُّ النّ _ اسِ مَمْذُوقٌ مُموَّهْ سَيّدٌ لكنّه يع _ تدّنا في الودِّ إخْوَهْ يا جواداً ما رأى قَ _ طْ له الحسادُ كَبْوَهْ وبَليغاً أخْرَسَتْ أق _ لامُه كلَّ مُفَوّهْ لم يُحِلْ عهدَك ما أو _ تيتَ مِنْ حالٍ وثَرْوَهْ إنَّ بغدادَ التي لِلْ _ بُخْل أضحتْ دارَ دَعْوَه وبَنُوها فَهُمُ أك _ ثرُ أهلِ الأرض جَفْوَهْ قَدْ أقام الثلجُ فيها ........ شَتْوةً من بعد شَتْوهْ فهوَ يعدُونا مساءً ........ في نواحيها وغُدْوَهْ مثل مَا يُتْبِعُ نورُ الد _ ينِ في الأعداء غَزْوهْ فافْرِ عَنْ جسمي أذاه ........ يا أخا الجودِ بفَرْوَه فَرْوَةٍ تصلحُ أن يُهْ _ دِيَها مثلُك كُسْوَهْ أكتسي منها جَمَالاً ........ رَائعاً من كل نَدْوَهْ فَفِرَا جلَّقَ عندَ النّ _ اسِ في بغدادَ شَهْوَهُ تَعْتَلِقْ كفُّكَ مِنْ ........ شُكْرِي لَهَا أوْثَقَ عُرْوَهْ فَالكَرِيمُ الخِيْمِ مَنْ ........ وُجِّهتِ الآمالُ نَحْوَهْ أنَّني مَازِلْتُ ذا تِي _ هٍ مع العُدْمِ ونَخْوَهْ قلَّ أنْ أضْرَعَ أوْ أرْ _ كَبَ للأطماعِ هُوَّه ذا إباءٍ آخُذُ الرزْ _ قَ بحدّ السيفِ عَنْوه أتعاطاه بكفٍّ ........ ويدٍ تَمْلِكُ عَفْوَهْ غَيْرَ أنَّ العيشَ قَدْ كدّ _ رَتِ الأيامَ صفوه كم لها مِنْ زَلّةٍ عِنْ _ ديَ مُذ غِبْت وهَفْوَهْ بَعْدَ ما قَدْ كنتُ ذا ........ أمرٍ عَلَيهنَّ وَسَطْوُهْ وَادِعَ الهمّةِ لا تُقْ _ رَعُ لي بالهمِّ مَرْوَهْ هَرِمَ الحظُّ فقد قا _ رَبَ في الحاجاتِ خَطْوَهْ لا تراه أبداً إلا ........ مع الجهّال صَفْوَه فَاسْتَمعْها عذبةَ الألف _ اظِ في مَدْحِكَ حُلْوَهْ تسألُ اللهَ بأنْ يرْ _ زُقَها عندَك جِلْوَهْفأرسلَ له فروةً معها هذه الأبيات : بأبي مُعْتَدل القا _ مةِ في عِطْفَيه نَشْوَهْ حاكمٌ في مُهَجِ العُشّ _ اقِ لا يقبَلُ رِشْوَهْ مُتَعدٍّ أَوًمَا يخ _ ش من المظلوم دَعْوَهْ ؟ شِبْهُ رِيِمٍ ، غصنُ بانٍ ........ بَدْرُ دَجْنٍ شمس ضَحْوَهْ فِيهِ تيهٌ ودَلاَلٌ ........ وله لِينٌ وقَسْوَهْ ثَمِلُ العِطْفِ وما دا _ رَتْ عليهِ كأسُ قَهْوَه سَلَّ سيفَ الطرف لمّ _ ا رامَ أخذ القلب عَنْوه وعلى ضَعْفي لسلطا _ ن هواهُ كلُّ سَطْوَهْ أتمنّى ليلةً من ........ طَيْفِه في النّومِ حُلوه كيفَ أنْ أطمعَ في الطِّيْ _ فِ وما للعين غَفْوَهْ ومتَى أسعَدُ بالوصْ _ لِ فإنّ البَيْنَ شِقْوه أيّها المُثْبِتُ في اللّو _ مِ هوىً يَقْصِدُ مَحْوَهْ أنا لا أسْلُو ولا من ........ حُبّ عَذْلي لكَ سَلْوَه إنّ قلبي لستُ أرجو ........ بعد سكر الوَجد صَحْوَه آهِ ! يا لهفي على عي _ شٍ مَضَى في دارِ 'عَلْوَهْ' وزمان كَدَّر الهج _ ران بعد الوصلِ صَفْوَهْ وكرامٍ صَيَّرتْهُمْ ........ نسبةُ الآدابِ إخْوَهْ حينَ كان الدهر للغفْ _ لَة عَنْ قَصْدي بِنَجْوَهْ حين لم أعْقِدْ ولم أحْ _ لُل لغير الحبّ حَبْوَهْ أبذُلُ الثّروةَ للحمْ _ د ، فإنّ الحمدَ ثَرْوَهْ رافلاً من مَلْبس العِيشَةِ ........ في أبهج صَفْوَهْ حَقّ ، يا قلبُ ، على تَذْ _ كارِهم أن تتأوّهْ يا أخلاّيَ ببغدا _ د سُقِيتم كلَّ غُدْوَهْ ورُزِقْتُم بالمسَاعي الغ _ رّ عند اللّهِ جَلْوَهْ ورَتعتم من جِنانِ ال _ خُلْد في أمرعِ عُدْوه وأمِنْتم نائبَ الدّه _ رِ وَنلْتُمْ كلَّ حُظْوَهْ ما يسلّيني عن دجْ _ لةَ جيرونٌ وربوه لا وَلا جلّقَ تُلهِي _ ني وفيها كلُّ شَهْوَه أيها المعرِق يُزْجِي ........ بزمامِ الشّوقِ نِضْوَه نافذاً في السير كالسهْ _ م إلى أبعدِ غَلْوَهْ راكباً في دَرَكِ البُغ _ ية للصِّبوة صَهْوه جاز حَدُّ الوجْدِ حتّى ........ صار ذكر الجِزع حَدْوَه عُجْ على نهر المُعَلّى ........ واصرفِ الهمة نحوه لُذْ بأجوادِ هُمُ أه _ لُ الندى في كلِّ نَدْوه وعن المشتاق بلّغْ ........ نبأً من غَير نَبْوَهْ ولإشفاقِك من شج _ وهِمُ لا تُبْدِ شَجْوه والَهُ عن عَتْبي فإذكا _ رُك بالجفوةِ جَفْوَه وأنا المُذْنبُ فاطلبْ ........ لي مِنَ المْحِسنِ عَفْوَه يا أبا الفتحِ الذي أَض _ حى لأهل الدّين قُدْوَه والذي حلَّ من العل _ ياء في أسمق ذِرْوَه وهْوَ في الشّعر وفي ال _ علم كحسّانَ وعُرْوَهْ وَهْوَ مِن وُدّي له مُعْ _ تَلِقٌ أَوْثَقَ عُرْوَهْ لكِ في شَكْوى الليالي ........ بالكِرَام الغُرِّ أُسْوَهْ فلأحداث الليالي ........ غَزْوَةٌ مِنْ بَعْدِ غَزْوَهْ نَفَرَ الحظُّ فَقَدْ أوْ _ سَعَ عن ذي الفَضْلِ خَطْوَهْ وَبَنُو الدَّهْرِ رجالٌ ........ في معانِيهم كَنِسْوَهْ ما تَرى في أحدٍ مِنْ _ هم لأهْلِ الفضْل نَخْوَهْ هُمُ عَنِ الخيرِ جمود ........ ولهم في الشرّ نَزْوَهْ ومرجيهم كباغٍ ........ لبناً مِنْ ضَرْعِ لَبْوَهْ فَتَصبّرْ فَعَسَى المق _ دارُ أنّ يَلْفِت صَغْوَهْ أنت من يعتذرُ الده _ رُ به في كلّ هَفْوَهْ مُشْرِقُ البهجةِ حُسْناً ........ صادِقُ اللَّهجة أفْوَهْ خَطَبَتْني منكَ عَذْرا _ ءُ لها بالمجدِ صَبْوَهْ عُرِفَتْ بالأنَفِ الم _ رّ لدينا وهيَ حُلْوَهْ وحَوتْ في حَلْبةِ السّ _ بْقِ المدى من غَيرِ كَبْوَهْ حَصَلَ العاري من العا _ رِ على أفْضلِ كسْوَهْ أنَا في النظْم كمن يُه _ دي إلى البَصْرةِ عَجْوه ومتى تُذْكَرُ في الحُسْ _ نِ مَع الطّاووس صَعْوَهْ لا تَخَفْ من شَتْوَةٍ جا _ ءتْ فقدْ جاءتك فَرْوَهْ غيرَ أنِّي أسْبِقُ الشَّتْ _ وَةَ من شعري بشَتْوَهْ خالص الزُّبدة ما في _ ه من الكُلْفة رَغْوه احْم من خاطرك الوقّ _ ادِ معناه بِجَذوَهْ رَجْع إلى أبي تَمَّام
وقول أبي تمام : لَولا التخوّفُ للعواقبِ لم تَزْل ........ للحاسدِ النُّعْمَى على المَحْسُودِأي لولا أنَّ الحاسدَ يتخوّفُ عواقبَ الحسد وسُوءَ صَرْعَته لمَا زالَ مُنْعِماً على المحسود لما يُظْهرُ من فضائله ، ويُشْهر من مناقبه .ولمّا قدِم الأفشين بعدَ أن فتح بلادَ بابَك الخُرّمي امتدَحه الشعراء منهم أبو تمام فإنّه مدَحَه بقافية نونيّة منها : لاقاكَ بَابَكُ وهو يَزْأَرُ فانثَنى ........ وزئيرُه قَدْ عادَ وهوَ أنينُ لاقَى شكائمَ منكَ مُعْتَصِميّةً ........ أَهْزَلْنَ جنبَ الكُفْرِ وهو سمينُ لمّا رأى عَلَمَيْكَ وَلّى هَارِباً ........ وَلِكُفْرِه طَرْفٌ عليهِ سَخِينُ وَلّى وَلمْ يَظْلِمْ وهل ظَلَمَ امرُؤٌ ........ حَثَّ النَجَاةَ وخَلْفَه التِّنِّينُ أوْقَعْتَ في أَبْرَ شَتَوِيمَ وقائعاً ........ أَضْحَكْنَ سِنَّ الدّهرِ وهْوَ حَزِينُ لو أنَّ هذا الفتحُ شَكٌّ لاكتفتْ ........ منه القلوبُ ، فكيف وهو يقينُومن جملةِ مَنْ مَدَحه من الشّعراء محمدُ بنُ وَهيب بقصيدةٍ أوّلها : طلولٌ وَمَغَانيها ........ تُناجيها وتَبْكيهاوأمرَ المعتصمُ للشعراء الذين مدحوا الأفشينَ بثلثمائة ألف درهم ، وأمرَ أن يكونَ تفريقُها على يدِ أحمدَ بنِ أبي دؤاد ، فأعطى منها محمدَ بنَ وهيب ثلاثين ألفاً ، وأعطى أبا تمام عشرةَ آلاف درهم ، فتحدثَ الناسُ في ذلك ، قال ابن أبي كامل : قلت لعليّ بن يحيى المنجم : ما هذا الحظّ ، يُعطي أبا تمام عشرةَ آلاف درهم وابنَ وهيب ثلاثين ألفا وبينَهما كما بين السماء والأرض ! . فقال : لذلك علّةٌ لا تعرفُها ، كان ابنُ وهيب مؤدِّبَ الفتح بن خاقان فلذلك وصل إلى هذه الحال . وكانت هذه القضيةُ قد أثّرت في أبي تمام فقال في ابنِ أبي دؤاد : بِدْعةٌ أحدثتْ خِلافَ الرَّشَادِ ........ نفسها قائد إلى الجورِ هادِي نَبطيٌّ بالأمسِ أحدثَ آبا _ ءً خِلافَ الآباء والأجدادِ يا وسيطاً في نابطٍ وبنِيهِ ........ وبريئاً من عامر ومُرَاد أنت فيما فعلت أجرأُ من عم _ روٍ جَناناً والحارثِ بن عُباد قُلتَ إنّي صليبةٌ مِنْ إياد ........ مَنْ إيادٌ ؟ ففي حِر أمّ إيادفبلغ ذلك ابنَ أبي دؤاد . وزعم أبو تمّام أنه مقولُ على لسانِه واستشفعَ بخالد بن يزيد الشيباني فعفا عن أبي تمام فقوله : منْ بعدِ ما ظنّوا بأنْ سيَكونُ لي ........ يومٌ بِغيّهمُ كيومِ عَبِيدِ


    
    يَوْمُ عَبِيد
   
    يريد به عَبيدَ بنَ الأبرص الأسديّ ، فإنّه لقيَ المنذر يومَ بُؤسِه الذي كانَ لا يلقاه فيه أحدٌ إلا قتَله فقتلَه ، وكان له نديمان من بني أسد ، أحدُهما خالد بن نَضْلَة والآخرُ عَمْرُو بنُ مسعود بنِ كَلَدة ، فأغضباه وهو على الشّراب ، فأمرَ أنْ تُحْفَرَ لكلّ منهما حفرةٌ بظاهرِ الحِيرة ، ثم يُجعلا في تابوتين ويُدْفَنا في الحَفِيرتين ، فَفُعِل ذلك بهما ، فلما أصبحَ سأل عنهما فأُخبرَ بهلاكهما فندمَ على ذلك وحزنَ عليهما وقالت نادبتهما : ألا بَكَر النّاعي بخَيْريْ بني أسدْ ........ بعمرو وبنِ مسعود وبالسيّد الصَّمدْوقال أحدُ بني أسد في خالد بن نَضْلة يَرْثيه : يا قبرُ بينَ بيوتِ آلِ محرِّقٍ ........ جادتْ عليكَ رَواعدٌ وبُروقُ أمّا البكاءُ فَقلَّ عنكَ كَثيرُه ........ ولئن بُكيتَ فبالبكاءِ خَليق


    
    تسمية الغَرِيّيْن
   
    ثم ركب المنذرُ حتّى نظر إليهما فأمرَ ببناء الغَرِييّن عليهما . وإنما سُميّا بالغريين لأنّهما لمّا بُنيا أمرَ بإبلٍ كثيرة فَنُحِرت عندهما وغُريّا بدمائها إعظاماً لهما . وموضعهما بالكوفة معروف . وجعلَ المنذر لنفسه يومين في السنة يجلسُ فيهما عند القبرين ، أحدُهما يوم نعيم ، والآخرُ يوم بؤس ، فأوّل مَنْ يطلع عليه في يوم نعيمه يعطيه مائة من الإبل وأول من يطلع عليه في يوم بؤسه يأمر بذبحه ويغرّي بدمه الغَرِيّان فلبثَ في ذلك برهة من دهره . ثمّ إنّ عَبيدَ بنَ الأبرص كان أولَ مَنْ أشرف عليه في يومٍ من أيام بؤسه ، فقال : هلا كان الذبَّح لغيرك يا عَبيد ؟ فقال : أتتك بحائن رجلاه فقال المنذر : وأجلٌ بلغ إناه . ثم قال له المنذرُ : أنشدني فلقد كانَ شِعرُك يعجبني . فقال عَبيد : حالَ الجريضُ دون القَريض فقال له : أسمعني فقال : المنايا على الحَوَايا فقالَ له بعضُ القوم : أنشدِ الملك هبلتك أمُك . فقال : وما قولُ قائل مقتول ؟ ! فقال آخرُ : ما أشدَّ جزَعك من الموت ؟ ! فقال : لا يَرْحَلُ رَحْلَك مَنْ ليس معك فقالَ له المنذرُ : قد أمللتني فأرحني قبل أنْ آمرَ بك . فقال عَبيد : مَنْ عَزّ بزّ فأرسل جميع كلماتِه أمثالاً ، فقال المنذر : أنشدني 'أقفر من أهله مَلْحوبُ' فقال : أقفر من أهله عبيد ........ فاليوم لا يُبْدي ولا يعيدُ عَنَّتْ له مِعَنَّةٌ نَكُودُ ........ وحانَ منه لها وُرودُفقالَ له المنذر : لا بدَّ من النّذْرِ ، ولو أن النعمان عرضَ لي في يوم بؤسي لذبحته فاختر إنْ شئت من الأكْحَل وإنْ شئتَ من الوَريد . فقال عبيد : إن كنتَ لا محالةَ قاتلي فاسقني الخمرَ حتى إذا ماتت له مفاصلي وذهلت له ذَواهلي فشأنَك وما تريد ، فأمر له المنذرُ بحاجتة من الخمرِ حتّى إذا أحدثَ فيه وطابت نفسُه دَعَا بهِ المنذرُ ليقضيَ عليه ، وأمرَ أن يُفْصَد فسالَ دمُه حتّى مات وغَرَّى بدمه الغَرِيّين .


    
    سَببُ تركِ المنذر الجلوسَ يومَ النّعيم ويوم البؤس
   
    ولم يزل يفعلُ ذلك في كلّ يومِ بؤسٍ حتى مرّ به رجلٌ من طيّء يقال له حنظلةُ بن أبي عفراء ، فقال له : أبيتَ اللعنَ إني أتيتك زائراً ولأهلي من خيرك مائراً . فلا تكنْ ميرُتهم قتلي . فقال له المنذر : لابدَّ من ذلك ، فاسألني حاجةً قبلها أقضِها لك . قال : تؤجّلني سنةً أرجعُ فيها إلى أهلي ، وأُحْكِمُ من أمرهم ما أريُد ، ثمّ أصلُ إليك فتنفّذ فيّ أمرَك . فقال : من يكفلُكَ حتى تعود ؟ فنظرَ في وجوه القومِ من جُلسائه فعرفَ شرِيكَ بن عمرو ، فمدحَه بأبياتٍ ، فوثبَ شريكٌ وقال : أبيتَ اللعنَ ، يدي بيده ودمي بدمه إنْ لم يعدْ إلى أجله ، فأطلقه . فلمّا كانَ من القابلِ جَلَسَ المنذرُ في مجلسِه ينتظر حنظلةَ أن يأتيه فأبطأ . فأمر بشريك فقرّبه ليقتلَه فلم يشعرْ إلا براكبٍ قد طلعَ عليهم ، فتأمّلوا فإذا هو حنظلةُ قد أقبلَ متكفناً متحنّطاً ومعه نادبته تندبه ، وقد قامت نادبةُ شَرِيك لتندبَه ، فلمّا رآه المنذرُ عَجِبَ من وفائهما وكرمِهما فأطلقه وأبطل تلك السنّة .ولأبي تمّام في أبي سعيد محمّد بن يوسف الثغري وكان من قواد حميد الطوسي مدائح جمة منها القصيدة التي أولها : مِنْ سَجَايا الطُّلول ألاّ تُجيبا ........ فَصَوابٌ لمقلةٍ أنْ تَصُوبَا إسأَلَنْها واجعَلْ بُكاكَ جَواباً ........ تَجِدِ الشوقَ سائلاً ومُجيبَا قد عهدتُ الرسُومَ وهيَ عُكاظٌ ........ للصِّبَا تزدهيكَ حُسْنَا وطِيبا أكثرَ الأرضِ زائراً ومَزُوراً ........ وصَعُودا من الهوى وصَبُوبَا وكَعاباً كأنما ألبَسَتْها ........ غَفلاتُ الشباب بُرْداً قَشِيبَا بيّنَ البينُ فَقْدَها قلّما تعْ _ رفُ فَقْداً للشمسِ حتّى تغيبا لعبَ الشيبُ بالمفارقِ بل ج _ دّ فأبكى تُماضِراً ولَعُوبا خَضَبتْ خَدَّها إلى لُؤلؤ العِقْ _ دِ دماً أن رأت شَواتي خَضيباتُمَاضِر اسم الخنساء ، ولَعوب اسم امرأةٍ ، وقوله : إلى لؤلؤ العقد : أي انتهى الدمعُ إلى صدْرِها لكثرتِه . والشَّوى جمع شَوَاة وهي جلدةُ الرأس . كلُّ داءٍ يرجّى الدواءُ له ........ إلا الفظيعين مِيتةً ومَشِيبا يا نسيبَ الثَّغامِ ذنبُك أبقى ........ حَسَناتي عندَ الحِسَان ذُنُوبا ولئن عِبْنَ ما رأينَ لقد أنْ _ كَرْنَ مستنْكَرا وعِبْنَ مَعِيبا أو تصدَّ عْنَ عنْ قِلَىً لَكفَى بالش _ يب بيني وبينهنّ حَسِيبا لو رأى اللهُ أنَّ بالشيب طِرْقاً ........ جاوَرَتْه الأبرارُ في الخُلْدِ شِيباادّعى قومٌ أنَّ في هذه الأبيات مناقضةً لقوله 'فأبكى تُماضِرا ولَعُوبا' وقوله 'يا نسيبَ الثّغام . . . ' البيت وقوله 'ولئن عبن ما رأينَ' قالوا : كيف يبكين على مشيبه ثم يعبنه . وأجاب بعضُهم وقال ليسَ هذا بتناقضٍ لأنّ الشيبَ إنما أبكى تُماضراً ولعوباً أسَفا على شبابه . واللّواتي عِبْنَه غيرُهما . فيكون مَنْ أشفقَ عليه من الشيبِ منهنّ وأسِف على شبابِه بكى . كما قال الأخطلُ : لمَّا رأتْ بدلَ الشبابِ بكَتْ له ........ إنَّ المشيبَ لأرذلُ الأبدالِولم تكن هذه حالَ مَنْ عابهَ وفيه تكلف . بل المناقضة زائلةٌ وإن كان مَنْ بكى شَبابه وتلهّف عليه من النساء هُنَّ اللواتي أنكرن شيبَه وعِبْنَه به ، ولا يبكي الشيبَ ولا يجزعُ من حُلوله وفِراقِ الشباب إلاّ مَنْ رآه منكَرا معيبا .ولأبي تمام طريقةٌ في ذمّ الشيب والتألم به والجزع منه ، كقوله أيضاً في قصيدته التي مدح بها أبا سعيدٍ المذكورَ وأولها : أَمَا إنّه لَولا الخليطُ المودِّعُ ........ ورَبْعٌ عَفَا منه مَصِيف ومَرْبعُ لَرُدّتْ على أَعْقَابها أرْيَحِيّةٌ ........ من الشّوقِ وادِيها من الدمعِ مُتْرَعُيقولُ : لولا أنَّ الخليطَ ودَّعنا فجددَ ذكرُه شوقَنا ، وأنّ الربيع عَفَا منزلُ الخليطِ منه في الصيف والربيع ، لرددنا أريحيةَ الشوقِ على عَقِبها ، ولكنّها غلبتْ علينا بوداعِ الأحبّة وبدُروس المنازِل بعدَهم فأثارت لنا من الشّوق ، ما حملَنا على أن نأتَي من الدمعِ مثلَ الوادي المترع . لَحِقْنَا بأخراهُمْ وقد حوَّم الهَوَى ........ قُلوباً عهدنا طيرَها وهي وُقَّعُ فَرُدّتْ علينا الشَّمسُ والليلُ رَاغِمٌ ........ بشمْسٍ لهم من جانب الخدرِ تَطْلُعُ نَضَا ضَوؤها صُبْحَ الدُّجنّة وانطَوى ........ لبهجتِها ثَوبُ السماءِ المُجَزَّعُ فواللهِ ما أدري أأحلامُ نائمٍ ........ ألمّتْ بنا أم كانَ في الرّكْبِ يُوشَعُنضا : نزع . والمجزّع : ما فيه بياض وسواد . يقول : لمّا بدتْ هذه الجاريةُ من الخدرِ كشفَ ضوءُ وجهها لونَ الظلامِ ، وانطوى لإشراقها ثوبُ السماءِ المجزعُ بالنجوم ، كما ينطوي بطلوعِ الشمس . وعهدي بها تحيي الهَوى وتُميتُه ........ وتَشْعَبُ أعْشَار القلوبِ وتَصْدَع وأقْرَعُ بالعُتْبَى حُمَيّا عِتَابها ........ وقد تَسْتَقيدُ الراحُ حينَ تُشَعْشَعُوتَشْعَبُ أي تجمع ، والأعشار : القِطَع . يقولُ عهدي بهذه الجارية تحيي هوايَ وتميتُه بالهجران والوِصال وتجمع قِطَعَ القلبِ بوصلها ، وتَصْدَعُه بهجرها . قوله : وأقرعُ بمعنى وأمزُج . والعُتْبى : الرضا . والعتاب : السُخْط . يقول : كلما عتبتْ عليَّ وسخِطت قابلتُها بما يرضيها فَيُلين ذلك من سُخْطها ، كما أنَّ الخمرَ صعبةٌ في الانقياد فإذا شُعْشِعت بالماء لانت . وتَقْفُو ليَ الجدْوى بجدْوَى وإنّما ........ يروقُك بيتُ الشعرِ حينَ يُصَرَّعُ ألمْ ترَ آرامَ الظّباء كأنمّا ........ رأت بيَ سِيدَ الرملِ والصبحُ أدْرَعُ لئنْ جَزِعَ الوْحشيُّ منها لِرؤْيتي ........ لإنْسِيُّها من شَيْبِ رأْسيَ أجْزَعُالسِّيد : الذئب : والصبحُ أدرعُ : فيه سواد وبياض . وقوله لئن جَزِع . . . البيت . يقول : مررت بالسَّحر بسِرْب من ظباءٍ فنفرت منّي كنفورِها من ذئبِ الرمل . ثم قال : إنْ كانَ وحشُ الظّباء جازعاً مني فالإنسيّ أجزعُ من شيب رأسي . غَدا الهمُّ مختطّا بفَوْدَيَّ خِطةً ........ طريقُ الردَى منها إلى النفسِ مَهْيَعُ هو الزَّوْرُ يُجْفَى والمعاشرُ يُجتْوى ........ وذو الإلف يُقْلَى والجديدُ يرَقع له منظرٌ في العين أبيضُ ناصعٌ ........ ولكنّه في القلبِ أسودُ أسفعُ ونحن نزجّيه على الكرهِ والرّضا ........ وأنفُ الفتى من وَجْهه وهو أجْدَعُالزّوْر : الزائر . ويجتوي : يكره . والجديد يرقّع : أي بالخضاب . ونرجّيه : نحتمله . لقد سَاسَنا هذا الزمانُ سياسةً ........ سُدىً لم يُسَسْها قبلُ عبدٌ مجدّعُ تروحُ علينا كلَّ يومٍ وتغتدي ........ خُطوبٌ كأنَّ الدهرَ منهن يُصْرَع حَلَتْ نُطَفٌ منه لنِكْسٍ وذُو الحِجَا ........ يُدافُ له سُمٌّ من العيشِ مُنْقَع لقد آسَفَ الأعداءَ مجدُ ابنِ يُوسُفٍ ........ وذُو النقْصِ في الدنيا بِذِي الفَضْلِ مُوَلَعُ أخذْتُ بحبلٍ منه لمّا لَوَيْتُه ........ على مِرَرِ الأيّامِ ظَلّت تَقَطّعُ هو السيلُ إنْ واجْهتَه انقدتَ طَوْعَه ........ وتقتادُه من جَانبىه فَيتْبَعُ ولم أرَ نَفْعَاً عندَ مَنْ ليسَ ضائرا ........ ولم أرَ ضَرّاً عندَ مَنْ ليسَ يَنفعُ يقول فيُسْمِعُ ويمضي فيسرعُ ........ ويضرِبُ في ذاتِ الإلهِ فيوجِعُمأخوذٌ من قولِ عائشة في عمر رضى الله عنهما : كانَ عمرُ إذا مشى أسرعَ وإذا تكلّم أسمَع ، وإذا ضربَ أوجع . وفي البيت نقد . مُمَرٌّ له من نفسهِِ بعضُ نفسِه ........ وسائرُها للحمدِ والأجرِ أجمعُ رأى البخْلَ مِنْ كُلِ فظيعاً فعافَه ........ على أنّه منه أمرُّ وأفْظَعُ وكلُّ كُسوفٍ في الدّرارِيّ شُنْعَةٌ ........ ولكنّه في الشمسِ والبدرِ أشنعُ مَعادُ الوَرَى بعدَ المماتِ وسَيْبُهُ ........ مَعَادٌ لنا قبلَ المماتِ ومَرْجِعُ له تَالدٌ قد وَقَّر الجودُ هامَه ........ فقَرَّتْ وكانَتْ لا تزالُ تَفَزَّعُ إذا كانتِ النُّعْمى سَلَوباً من امرىءٍ ........ غَدَتْ من خليجَيْ كفِّه وهي مُتْبِعُ وإنْ عَثَرتْ سودُ اللّيالي وَبِيضُها ........ بوَحْدتِه ألْفَيتَها وهيَ مَجْمَعُ وإنْ خَفَرتْ أموالَ قومٍ أكفُّهم ........ من النَّيْلِ والجدوى فكفّاهَ مقْطَع ويومٍ يظلُّ العزُّ يُحفظُ وَسْطَه ........ بِسُمْرِ العوالي والنفوسُ تُضَيَّع مَصِيفٍ من الهيجا ومنَ جاحِم الوغَى ........ ولكنّه من وابلِ الدِّمِ مَرْبَعُ عبوسٍ كسَا أبطالَه كُلَّ قَوْنَسٍ ........ يُرَى المرءُ فيه وهو أفرع أصلع وأسمرَ محمّرِ الأعالي يؤمُّه ........ سِنانٌ بحبّاتِ القُلوبِ مُمتَّعُ من اللاّءِ يشْرَبْنَ النَّجِيعَ من الكُلَى ........ غَرِيضاً ويُرْوى عندهن فيَنْقَعُ شَقَقْتَ إلى جَبّاره حَوْمةَ الوَغَى ........ وقنّعتَهُ بالسَّيفِ وهو مُقَنَّعُ لدى سَنْدَ بَايا والبَيَاتِ وأَرْشَقٍ ........ ومُوْ قَانَ والسّمرُ اللِّدانُ تَزَعْزَعُ وأَبْرَ شْتَويمَ والكَدَاج وملتقى ........ سَنَابِكها والخيلُ تردِى وتَمْزَعُ غَدَتْ ظُلَّعاً حَسْرَى وغادَرَ جَدُّها ........ جُدُود أُناسٍ وهْيَ حَسْرى وظُلَّع هو الصُّنْعُ إنْ يَعْجَل فَنَفْعٌ وإن يَرِثْ ........ فلَلرَّيْثُ في بعضِ المواطنِ أنفَعُوعنه قول أبي الطيب : 'ومنَ الخيرِ بطء سَيْبِك عني ........ أسرعُ السُّحْبِ في المسير الجَهامُ' أظلّتكَ آمالي وفي البطشِ قوّةٌ ........ وفي السّهمِ تسديدٌ وفي القَوْسِ مَنْزَعُ وإنّ الغِنَى لي إن لَحَظْتَ مَطَالبي ........ منَ الشّعْر إلاّ في مديحِك أطوَعُأي وإنّ الغِنى ليَ أطوعُ لو اعتنيتَ بي ولحظت مطالبي من الشعر إلا في مدحك فليس بأطوعَ منه لتيسّر مدحك علي : وأراد أنّ مآثَره مشهورةٌ فإذا رامَ وصفَها قربت عليه . وإنَّك إنْ أَهْزَلْتَ في المَحْل لم تُضِعْ ........ ولم تَرْعَ إنْ أَهْزَلْتَ والروضُ ممرعيقولُ : لكثرةِ جُودك وكرمِ نفسك إنْ أصابتك خِصاصةٌ وأهزلت في مالِك لم تضيِّع مَنْ ألمَّ بك ولجأ إليك على ما بك من حاجةٍ ، وكذلك لا تَرْعى إن أهزلت في رَوْض غيرِك وإنْ كان مُمْرِعا أي لا تتعرضُ للصّنيعة من غيرك وإن كانت بك حاجةٌ وفاقةٌ لكرمِ نفسك . رأيتُ رَجَائي فيكَ وحدَك هِمّةً ........ ولكنّه في سائرِ النّاس مَطْمَعُيقول : رجوتُ غيرَك فكانَ رجائي مَطْمعاً وذِلّة ، لأني أُعيَّر بسؤالِ غيرك وأشْرُف بسؤالك . وكَم ، عاثرٍ منَّا أخذت بِضَبْعهِ ........ فأضْحَى له في قُلَّةِ الخطْب مَطْلَعُ فصارَ اسمُه في النّائباتِ مُدافِعاً ........ وكانَ اسمُه من قَبْلُ وهو مُدَفَّعيقول : كم عاثرٍ منّا كبتَه الزمان ، فأخذت بِضَبْعهِ رافعاً لهُ مُقيلا عثرتَه حتى ركبَ الزمانَ ، وظهرَ عليه ، وصار له مطلعٌ في أعلى خُطوبه ، وصار اسمه مدافِعاً للزّمان وخطوبه وكان قبل ذلك يقال له مدفَّع وهو الذي يُدْفَع من كلّ ناحيةٍ ، يقال : ضيف مدفَّع إذا كان كلُّ من أتاهم دفعوه وردّوه .وبقية القصيدة : وما السيف إلا زُبْرةٌ لو تركتَه ........ على الحالةِ الأولى لَمَا كان يَقْطَعُ فدونَكَها لولا لَيَانُ نَسِيبِها ........ لظَلَّتْ صلابُ الصَّخْر منها تصَدّعُ لها أخواتُ قبلَها قد سمعتَها ........ وإنْ لم تَرُغْ بي مدتي فَسَتَسْمَعُالزُّبرة : القطعةُ من الحديد . دونَكها أي خُذْ القصيدة . تصدع : مضارعٌ محذوفُ حرف المضارعة تخفيفا أصله تتصدع أي تتشقق . راغَ يروغ . حاد ومال . المدة العمر وإذا لم ترغ مدتي عن القصد أي لم أمت .والحمد لله أولاً وآخراً .

